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أريور مكل الت الأمرف يبع علماء الشرب 


١0)‏ ) اكلافة لغة مصدر اف فلان فك ات خر علهء واذا 


حاء خاف ابر واذا قام وكاس ونال سس فاون ناذا اذا قام بلا 
ص ال . قال ! تعالى « وَل نشاه لمانا اد ب 1 


3 
س. 


قف 50 0 ول » واطلافة النياة عن الغير » إمأ لغبية الذزوب عن4 


0ك 


وإما أوته وإما لمجرز ه ا 1 واتناة عه مع 1ه 2 ا ال ذايف 
0 2 ات 2 
و الخليفة الساطان الاعف 
3 1 





)00 مسورة الزخذرف 0( راجم له ردات و ف غر - التران الام وما نى 
)ع القاموس والأصحاح وغيرهها 


> ا ات 
1 


: ١ 1 
0 خم‎ / 


0 والألافة فى لسان السب اين » وترادفها الإمامة هى « رباسة 
عامة فى أمور الدين والدئيا نيابة عن الى وراد عليه وسلم 0 
ويقرس من ذلك قول البيضاوى 0 ( الامامة عيارة عن خلافة شخص 

ن الاشخاص لارسول عايه السلام فى اقامسة القو ينا بجع ونا 
حوزة الملة » على وحجه ثب اتباعه على كافة الامة » ' 

وتوطيح ذلك ما قال اءن خلدون « والخلافة هى حمل الحكافة على 
مقتضى النظر الشرعى» فى مصالحهم الاخروية » والدنيوية الراجعة العهاء 
اذ أخوال لدنيا ترجم كلما عند الشرع الى اعتبارها 0 1 
فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدبن وسياسة 
الد أ 2 5 

9 وبمان ذلاك ان الخليفة عندمم دو م فى منصيه مام الأقدو ان 
صلى الله عليه وسل » وقدكان صلى الله ليه وسلم فى حيأنه يوم على أم 
ذلك الدين» الذى تلقاه من جانب القّدس الاهلى » ويتولى 'تنفيذه والدفاع 
د كا دل لعن تداك موعن الى الله 

وعندم 3 الله جل شأنه يها اختار عدا هلى الله تالى عليه وسلم 
لدعوة الاق » وا بلاغ شر يمته القمة الى اللق: قد اختاره أيض) لظ 
ذلك الذي وسياءة الدننا 0 

فذا نل عه وسل بالرفيق الاعلى قام المافاء من لسده 
مثامه فى حفط لبن وسياسة الد . نه 


3 رين عد ارا ١‏ ال 3 تو فى سنة لولاه (9)” الم ار ل راك اله وار 
)0 مقدمة أبن خلدوث ص م١‏ )6( مقدمة ان خلدون ص ١8١‏ 


5 6 
ل( وم لقام بذلاك 2 ذليفقة وإمايا » فاما السميثه إماما فتشسيا 
بأمام صلاة 6 ف أشماعه والافتداء 4 6 واما ايه خلفة فلكتو يعات 


على قَْ أمته فعال خليقة بأطلاق 6 وخليقة نول الله 6 وو ختاف قو 
لسميته خليفة الله » فاحازه لمضهم 000 نم البو رامنه ... وقد نش 
او بكر عنه لمادُعى به وقآل ست خليفة الله واكنى خايفة رسول الله 
ع الله عليه ندم 5 ( 
)6( فال1طاقة عدم يؤل 10 أمته عنزلة ارول صل 5 الله عليه وسلم 
لي مدن م( له عا علوم الولايةا! ا والطاعة || عأمة 04 وأ أب لمطان اشام مله 
وله 0 قيام على 2 مم 6 فيايم كت د دوده ةوق لفك ” و ابعة : ولدبالاول 
قى آله 0 دنيام 2 ٠‏ وعامهم ان 0 0 رامة 1 ألانه 


الله 35 يه وسَلم 6ه ولس - 5 الممسا سامون ام أثرة 

4 ه*» وتكاكاا ِ لله انه : 8 ا 614 وزل ذخ‎ ٠2 

ان هام ر وب مل لله عليه وسلم » ثمن سى| 1 ك لى مامه ققد بلغ الغاية 
ى لا عال فوقا لغاوق من البشر . عليهم ان تحترهوه لامذافته الى 

صماة ول الله 6 و ليه ١١‏ م عل دن ألله 6 والبيمن 4 6 وألامء, نعلى حنظاه 


والدين عند المسابين .0 أعوما ورفون لهذا الكرن قرول امه 


م رصاع 9 الله د 


3 


فقد ولى أعن * ثىء فى الميأة ا فه, 
5 جر أ 0؟), - 0 
ا ْ لسمعوا له وحايعوأ ا ظاهرا وباطتأ 4 3 5 مااعة اللاعة 


ا - 0 . س (؟) 
من طاعة الله 6 وعصيامم من عصان 

)1١(‏ متدنة ان خلدون ص 18١‏ (5) حاثية الباجورى على الموهرة 

(*) روى ذلك عن الى هريرة رذى الله عنه راجمع المقد الفرريد لان عبد ربوج ١‏ ص هم 
عاك عد زازق سر سل اه 2 


طَ مع مه عبك 3 الك 
د سا 





مداه 


فنصم الامام وأزوم طاءتة فرص واججب 6 01 لازم 4 ولا 5 
إعان الا بهء ولايثيت اسلام الاعليه”") 

ةالول أن الناطان' عاش زسؤل السصيل اله عليه وسل » 
وه لطبا م الله فى بلاده 07 ء وظله المدود على عياده 4 ومن كأن 
0 0 : 
ظل الله فى أرضه وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسل فولابته عامة 
ومطلقة » كولاية الله تعالى وولاية رسوله الكريم » ولا غرو حيئذ 
أن ككرن لديدق التعرركه بف زقات ةلزان وامرام 1 واي 

ون كرن اودر الأأسر والنعى »وده وده رمام - ٍ 
وتديير ماجل من شؤونا وماصغر . كل ولاية دونه فهى مستمدة 
منه » وكل وظيفة مته فهى مندرجة فى سلطانه » وكل خطة دينية أو 
دئيوية ف متفرعة عن منصبه » « لاشمال لمصتب الحلافة على الدين 
والدنيا » '*'» «فكأمها الامام الكبير » والا صل المامم » وهذه كلها 
تفرعة علها » وداخلة فيا » لعموم نغار الحلافة » ولصرفبا فى سائر 
اعم لاللة الديلية والد لبو 3 وكنفيدك أحكام الشرع فهأ عل العمو م 0 

واس للخليفة شر يك فى ولايته ا أغيره ولاية على المسامين.» 
إلاو لاية مسكمدة مب١‏ ن معام احرله 6 و اد رق الوكالة عن الخليفة فعيال 
الدولة اي كل م د ا شيعا من الاين فى ديهم أو دنيام 


1 35 ا وى خطية ة المنصور 6ك قال : 1 ا الثاس اما آنا ا لله فى 
أرضّهءاسو سكم بتوفقه والسددده وتأبيده .وحار سه عل مالك اعمل فيه مشيكته وارادته.واعطيه 
بأذنه ققد جمانى الله عاية قفلا أن شاء أن لفتحن فتح لاعطا سكم وقسم ارزافم وان شاء أن 
يتغلى عل مما قد فى اخ راح المقد الفريد ج »ا ص 1١/8‏ 2 طوائم الانوار وشرحه مالع 
الانظار ص 41١‏ (4 )ابن خلدون ص *ا# (ه) ابن حلدون ص 10١؟‏ 


د 0 تت 


من وزار اواتع اولك وفنبيك أو غير »كل أوائقك وكلاء 
00 وتواب م عند . وهو وحده صاحبت لأ 2 8 وعر كم 6 


الحد الذى 2 


0 قل الغاين كن العر فم لالخلاقة ومن وا فمأ امهم العتجر رؤك 
الحليفة ميد ّ 8 بنادلانة دو د شرع الا تخطاها 0 و يك 05 لمن 0 
بان لسلاك بالمسامين سعيلة واحدة معينة 4 ن لان * سث اهيل 6 هه , ساليل 


1. 


واصبحة هر دن ن شير ل ل 6 ره ييه >ن غير اس ١‏ 6 كن || لشرع. 


و 


خا خاجاء وضع ة ف سارك تنبا كن مو عد انال اتن افا كان 


0 يخراط فا 3 


ع : 2 . ||" 5 
ال يب تن 0 وشانا اما م04 1 فمأ ا" م 4 ودبيك بارضا م6 وانار ! 


1 ا لضل 00 علد ىف م فا كان 


ضًا 


دعأ ٠‏ هي يكيل الدين الاسلامى اله تى اقام رونل الله علية وس 


وصحراأ لئاس 0-87 0 الدهر طَو ب كن اليل 1 ال حار دها ؟- عا 


ألله الكريم وسنة © 2 3 2 عا 


2-0 


لهم ُ العثير ون الأليفة ع بود الشرع 4 د ول . ذلاك كاذ فيا 2 
عقوم ان اراذ اخ لجح ؛ وى الذويم ميله لداذا خيف أن غنم 


0 
سي 


ا . 1 20 ا امات 
وق دش 60 مم الى 93 الحللية اذا جار أ و ل العز 0 عن اخلافه 
0 وقد فرقوا 0 أحل ذلك ال الخلافة واللاث 0 بان م أللاك 


الطييعى هوق هل الكافة عل مفتذى ألم رص والكوو د 4 وا! عن ا وحمل 


الككافة على متشي الثقار العقلى فى جلف العا الدنيوية و 2 المضار: 


يا 


26 

١ 2 1‏ فا عل 
والخملافة فى هل الكافة عل مهتذى النفار الكترعع ا ( ولذلاكةرر 
اان خلدون أن الحلافة الخالص ةكانت فى الصدر الاول الى آخر عبد على 

دم ضار الام القن وتكمنان اللافة ين عرق الدمن 
ومذأهية ؛ ولدرئ على مهاج ال 3 لغامر التغير الافى الوازع الذى 

حم الى 9 جع 0 5 
كان ديناً تم اثقاب عصبية وسيفاً. وهكذا كان الام لعبد معاوية و.روان 
وائه عيدالاك 6 والصدر الاولهن خلفاء فى العياس 6 الى الرضيك ولعضص 
ولده م ذهت معان الملاؤة و سس اللا اس 6 وصار اير ملكا دنا 
ودوك طيية كدت الى شاتر اماو ابسييلف ل اغراسيا ومن العيي 
والتقلف فى الشبوات والملاذء وهكذا كان الامر لولد عبد اللا » وللن 
جاء بعد الرشيد من بى العباس » واسم الملافة باقياً فهم لبقاء عصبية 
العرب » والحلافة والمماك فى الطورين ملتبس إمضعا ببعض » ثم ذهب 
ردم الملافة ا هأ بذهاب عصدية العرب وذناء جيامم ه وثلاثى 
احوالهم وش الآمر ماعنا 6 كان الشان فى ملوك المجم بالشرق 
بديشون ١طاعة‏ الخليفة انرما 04 والللك م ألقابه ومناحيه لم ولس 
لاخايفة منه ثبىء 2 4 د 

() قد كان واجبأ عليهم » اذ أَفاضوا على الخليفة كل تناك القوة » 
مصدر الك الهوة أل زموهأ لأخليقة 6 أى حاء نه ؟ ومن الذى حيأد وأ 6 
وأفاشيا عليه ٍِ 

الكنهم أحملوا ذاك البحث » شأنهم فى امثاله من مباحث السياسة 


)01 مقدمة إن خذالدون ص م 1 
(؟) راحم ( فصل ف القلاب الخلافة الى اللك ) ص ١5١‏ وما بمدها هن مقدءة ابن خلدون 


اا ١‏ ث2 
اللحزىئ» الخ ديكو 5 فماشيه لعر ض مام الإلافة وعاولة البيدث 
فيه والمناقشة 
على أن الذى يستقرئ' عبارات القوم المتصلة بهذا اللوضوع 
يستطيع أن يأخذ منها بطريق الاستنتاج أن للمسدين فى ذلك مذهبين 
() المذهب الاول أن الخليفة يستمد سلطانه من سلطان الله تعالى 


وقوه من قوله 


ص 


اران مووود ةيا لجان لادوم نا اين ماه 
وكل كلياتهم عن الخلافة ومباحتهم فها تنحو ذلك النحو ؛ ونشير الى 
هذه المقيدة . وقد رأيت فما نقانا لك 1ه) ''' أنهم جماوا المليفة ظل 
كاتا جعفر المنصور زعم أنه إعا هو ساطان الله فى أرضيه 
وكذلك شاع هذا الرأي ونحدث به العلماء والشعراء منذ القرون 
الاولى فترام يذهبون دائما الى أن الله جل شأنه هو الذي تار المليفة 
ولسوق له الماوية ب إلى وما ترق فى كوله 
حاء الحلافة أ وكا نتلهقدرا ا م أتى ره موس على قدر 
و قول ا 
ولثد أزاة اله اذو كا و انة إضاتما زرقاتها 
.وقال الفرزدق 7 
"غبار اله لإناس والاق.  .‏ :ه تحل. فن كل أرض ظلانيا 
)١(‏ ص4 
00 ابو فراس همام بن غال بن صعصعة قيل اله لاوز المأئة من سنى تمره وتنوف بالبعرة 
٠٠‏ وقيل ”ا ١١اء‏ وثيل ١١:4‏ راحم ديوان الفرزدق طبع السكثر ة الاهاءة سيروت 


ل فاه لقو ين نوفي سنة ١١60‏ بالرصافة 0 حمر دخا 
وخخسين سنةء راجم ناريح ابى الفداعج راص سه ؟ . "٠04‏ الطيعةالاولى بالطيمة المسخيةمصر 


هشام 





حارم 

وأنت لهذا الئاس بعد تبيم سماه برجى للمحول تمامبا 
ولد كان شيوع هذا الرأي وجريانه على الأ لسئة مما سبل على 
الشعراء أن يصلوا فى مبالتتهم الى وضم الخلفاء فى مواضع المزة القدسية 


038 


أو قريباً منها حتى قال قاثليم 


0000 


وامقع ل بقارت الأ قاد ادع م لي يان 


)1( 


1 000 
وقال ما ع بمدح الوايد بن بريد 


ا تاك 
م ال نمسانطسالبطاحوم تعارق ديت المنى والوم 
لوقن لفرعيك من هنا و هنا طو ف لا عراقفك الي لشم 
ات واد مراف ُ .. - 
لوقل تالسيل دع طريقك والو َّ علية كاضب يعتلسم 
م 5 
لساخ وارئد أو كاد م له قت ساثر الارمن عنك عر 2 


صل 


ا نل حت 1 
واذا انت رحعت الى كثير مما الف العاماء » خصوصا بعد القرن 
95 اي 3 5 5 0 3 
الخامس المحرى 3 وجدمم اذا ذكروا 2 أول كتمهم احهد الملوك أو 
السلاطين رقعوه فوفق صف اين 3 ووصعوه ثير فييك دن مهام العذة 


الالهية 


20 





١‏ 0( طرخ بن أاسماعيل التقغى مدخ الوايد بن عزيد ٠‏ م مدج ح ابا حفر التصور : واهم 
اللاغابى ىج 4 ص 74 وما بعدها طيم مطبعة الثقدم «صر 

(؟) هو حادى عمر ذلفاء بى اعية قتل سنة ١1‏ ه راج ابا القداء ج داص 06م 

ف المسلتط من اليطاح مأ اسع واسترى ساحجه » وتطرق عاك ؛ تطيق عليك 0 
وتنيق مك 0 1 الطرقت. الحمادة بكذا وكذا اذا آنت بام يق معضل 0 كالعه 
دنا كمضا ؛ ما الشقض دن اللارض ٠‏ والوج كل متسع فى الوادى الو 000 نان الو 0 


سيا 


بات اخيال مكل الرحبات. أى 0 كن بيث الى زالوط د 0 تمي مكانك . الست 2 في موصعم خى 
من أطسب 2 والوشيج اصول ات يقال اعراقك وأشجة فى 0 أىثابنة فيه ٠‏ ينى أنه 


كم الادين مَنْ فراش وثقيف 8 الاغابييج ع 3 ١م‏ 0 تصرف 


5-00 

ودونك مثالا لذلك ماحاء فى خطية م الدين اله زوب" أ 

و « الرسالة الشمسية فى الةواعد المنطقية » حيثقال ناما ر إل من. 

دك الماك الى اهتانق يده من بين كافة املق ؛ ومال إلى حناءه 
الاق والقادى و أفاح تأبمته المطيع العاف م ف 

وقال شارح "نلك الرسالة قطب الدين الرازى '" و 


ق خداية شرحه 


« وخدميتك يه 1 حور 5 هيوم ستهبه الله عالَ التفس العدس_ءة 6 


و 


والؤاسه الل مية ,* ٠.‏ اللاقح م من غراله الغراء أو لوا نعم السعادة الابدية 


له 


فانعم من همة : نأ ل ك1 ع 
الفائسم من مه ا 27 العتابة المي ا امن : الدولة 
والدين : رشيك 7 وس تداك المساين 0 0( 


وهو 5 عيك ال نيياك لوق ئُ حاشى46ه على الشرم 


06 
و 


الذ كوو للاعياتة 00 لحضرة من خصه الله تعالى بالساعلة الابدية : 

8 5 اه‎ 0 ٠ ٠ 

وانده بالدولة السرمدبة ...جرحم اللة المدفية السيضاء 6 مو مسن 
لسسع 


قواعد الشريعة الغراء » ظل الله فى الارضين » خياث الا 00 امون 
)45 


عأمر بللاد الله خايفه رسو 57 الله 4 7 الل اله ا و والتعسر ار بأى فى اسم ( 
وجملة القول أن ان لاد الخليفة لساطانه هن 7 لله تعال هنال هب حار 
عا اللا لسئة . فاص ان المسدين : 


ب 
(١ 0‏ وهنالك ذهب 1 قل رع اليه لعن العداء ومروا لهك م6 


(205 ع الذي غو ين كل الاروق العروفب بالدكانى لوق سنة 337)ا هس 


ل 


() قط اله بك #ود 0 -5 الرازى وى سند حخبر .ره 
رع القاضى عيك اشيم امال ولي التوق :٠‏ :ة لأد.١‏ ؤمأأء دفول ناا بالكورت اههد نكثاب 
50 ا القذوع ج هو مابوع 71 4)را حم ذلك كاه الى عه عا اق : | الك 2 أنه 


رَى الكردى ب! مابعة ا اب سا “ا ١‏ ه وسلة 56م 





1_0 شه 


ذلك هو أن اعألية انما يستمد ساءطانه من الامة » فعى مصدر قونه» 
وهى الى لك مختاره لهذا القام 
ولمل المطايئة '"'' قد تزع ذلك الممزع حين يقول لعمر بنالغطاب 
أنت الامام الذى من بعد صاحبه ألتى اليك »قاليد النعي البشر 
ل يؤثروك بها إذ قدموك لها لكن لاتقفسبمكانت بك الاثر 
ودوة ]ذلك الح اعيرها فىكلام العلامة الكاسانى ”" 
فى كتابه البد دائع . ا قال : « وكل ماتخرج به الوكيل عن ٠‏ الوكالة ك, 0 
القائىعن القضاء .. لاختلفان إلاىثيء واحدء وهو وأناللوكل إذامات 
ا خام . َالو كيل » واللايفةإذا مات أوخلملا ” تنعزل قضاتهوولانه 
ووجه الفرق أن الوكيل يعمل بولاية الوكل وفى خالص حته 
أ » وقد لطلت أهلية الؤلابة ف دول الى تين ؛ والقاضي لا يعمل 
ولاية اللليفة وفى حمّه » بل بولاية السفين وفى حدوتهم » واها 
المليفة عنزلة ارسول عنهم ؛ لمذا ل تاحقه العهدة كالرسول فى ساثر 
العقود ؛ والوكيل فى النكاح . واذاكان رسولا كان فمله عتزلة فعلعامة 
السامين؛ وولايتهم لعد موت الخليفة باقية فييق القاضى على ولابته : 
وهذا خلاف العزل» فان الخليفة إذا عزل القاذى أو الوالى يتعزل 
له ولا يتعزل كوته . لاله لا ينعزل يعزل اللايفة حم حقيقة بل 
ول الدافة 11د كر نا | ختولكة عؤانة القامة ,و النانة ولي لابق الولكلة 


١ درول نن اوس بن مالك نوفى فى حدود الثلاثين لامجرة 5 من فوات الوفيات ج‎ )١( 
وما بعدها‎ ١5 ص5‎ 

(؟) ان لكر بن مسعود بن اد علاء الدين ملك العلماء الككاساى مات سنة إلى ه ودأن 
بظاهر حلي أه م من الفوائد الببية فى تراجم ال [فنة 00 ص ١5‏ 








1١ 


٠. 8 2‏ ْ تم 
لتعاق مصاد مم بذلك فك تاو لا اله ممم معى ف العمل اضا : شبو 


ومن أوف ماوجدنا فى بيات هذا المذهس والانتصار له رسالة 


الخلافة وساطة الامة التى نشرتمها حكومة الجاس الكبير الوطنى بأ نقرة 
وتقلبا من التركية إلن العربية عبد الى سى بك وظهيا قطعة الملال 
عصر سئة 1849ه -- 1904م 


8 مثل هذا لاف ان الأسامين ف مصبدر ساطان الخليفة‎ (١ ١) 
ظبر بين الاوروبيين وكان له اثر فعلى كبير فى تطور التارشم الاورونى.‎ 


ره )6 


ويكاد الذهب الاول يكون موافقاً ا اشتهر به الفيلسوف « هيز" » 
0 7 9 م : 2 
“من ان ساعاان اللوك سس و حلهم سهاوى : واما ألد مب الثلى فهو 
ع 0 3 : ١‏ 0 . : 2 - 7 
النئسه أن الول لهس اذهب الذى اشعهر به الفيلسوف ولك » 


ترجو ان يكون ماسبق كفي لك فى بيان معني الخلافة عند عناء 


. زهرة : 5 : . ).6 
اأسامين وعدي قولم ١‏ ,ا إما رياسة عامة قَِ الدين والدنا 2 485 عن 


6 


النى صلى الده عليه و ل( 


)١(‏ تومس هيز 88انا10! 35تازه1 "لوك سنة 1184م راحم كتاب لاعنلا" لكر 
.242-00 .2 برعون8 اترمنزامع كا عطاته ترط بتحتاممعمالطظ أه لرمأولطا 
(؟) حن لاقعكاءما تللهل ولد سنة ١51:7‏ 
6 322 2.2 عأووطا عتتنو5 عل 
م مقاصد ااطالبين لسعد الد ين التفتازاتى 


١ 


الاب التالى ‏ 
المودموث لأهنب الاءة د الود فى ذلك -- ارد القائس بالوهوب -- 


القراف والمرق: --- كذفب الشير: عىم وى ١‏ بات -- السل والفمزف: - 


ل 9 4, - مر 3 . 
لق > كوم انها ف ال لامر 


5 0 4 2 1 / 
)0 قبع الطايفة لكر واجب آذ كه امنيا ول ا كوأ كام 
١ -‏ ' 03 3 
أجمعون ٠‏ داور ةك 00 قُ أن ذلك الواح “ جو نبب عل أ و شرعى 2 وذلاك 
لاف لا 0 نا 4 هنا ؛ ولكني "١‏ افون ف أنه واجب ص كل 
لضا 
حال ؛ حدق زع 0 خإدون ان ذلك ما اند عليه ا جاع ٠‏ قال : 


3 2 1 مص 00 2 ودونب هك ا 
)2 


ا 5 7500 
» بالعقل ولا بالشسرع ُ ممم الاسم 7 0 المكزلة واعع سن الموارج 


تواطأت الامة على المدل وتنفيذ أستكام الل تعالى ل محتي الى إمام ولانجب 


وقوه أوالذاسي ندج كما ذا هرد افا حاار ناذا 
أ 2# 38 و ٌ نا 


لصيه 6 وهو لاء ححوجول بالاجاع ع«( 


(*) ودليلهم على ذلك الوجوب : 
اولا : إجاع الصحابة والتابمين « لان اسصحاب رسول الله صلى الل . 


0 





0 ا اه عد ا ع ل 





١8١ مقدعة ابن خلدوث ص‎ )١( 
عام الاصم الزاعد المشيور الباعطى ”وى 0 80 ؟ ه أبو اقداءج م ص م"‎ )9( 
وا عل أن الموارج - 1 نوحيوا 6 الامام كل لخن طلا اد هوم أوسيثه عند الفتنة وطائنة‎ 6 


اخرى عند لمن دأه 8 2 ال ا ل المتاء د النسفية 


د 
عليه وسلم عند وفاته بادروا الى بيعة أي بكر رضى الله عنه» ونا 
النظر اليه فى أمورم » وكذا فىّكل عصر من بعد ذلك » ول ترك الناس 
فوع فعسسن الامعاركة واي ذلك اما بوالح عق جوف 
نصب الإمام » ٠‏ 

ثانيأ : أن نسب الإمام « يتوقف عليه اظبار الشعائر الدينية » 
وصلام الرعية » .وذلككالاص بالمعروف والنعى عن المتكر ء اللذين 
ها فرضان بلا شاك .... وبدون نصب الإمام لا كك ن القيام مهما 
واذالم يتم بهما أحد لا 0 أمووالرعية + بل يقُوم التنامب قها ينهم 
مقام التواهب ؛ ويكثر اللي » وتعم الفوضى » ولا فصل الخصومات 
التي هى من ضروريات 5 الإنان ؛ ولا شك أن ما شوقف عليه 
الفرض فرض ٠‏ فسكان نصب الإمام ف ف 1 انوا لاسن 
و النعى فى التوة قف على لصب الإمام الدكليات المت ال 3 الحافظة 
عليها بالزواجر والحدودالتى بينها الشارع لا بذير ذلك . والكليات ال 


شي حفظط الدين ف وحفؤغل لسن 2 وحفؤل العمل وحفغل السب م 
ا :نا 50 
حو مك المال ٠.06‏ قحقط العرض » ام 


() + نجد فماعر بنا من مباحث العلاء الذين زعموا أن إقامة 
الإمام فرض من حاول أن بعَمم الدليل على فرضيته باية من كتاب الله 
الكريم بو كد محا ويام لاتردد ا( علاءق 


)١(‏ مقدمة بن خلدون ص 49د (9) القول المفيد على الرسالة المسماة وسيلة المبيد فى 


علم التوحيد للشيخ شمد بمرت اص ٠٠١‏ 





١8 --‏ ننم 


التنويه والاشادة به أو لوكان فى الكتاب الكريم ما يشبه أن يكون 
د ماد على وحوب الإمامة لوحد 0 عاد الخلافة المتكلفين 6 وإمم 
لكثير » من اول 9 إتخذ من ع شه الدليل دام ماد ون المنصفين 

ن العه انيت مم قد أعجزم 3 بجدوا فق كثانت الله تعالى 
اه فالصرفوا عنه الومارا بك :من دعوى الإجاع نارةء 
ومن الات أء الى أقسة المنطاقن وأحكام العما ااه اشرق 

() هنالك بعض ايات من القران كنا تحسب من الحق علينا أن 
لدان لك حفيقة معنأها 6 حي لا يل اليك اما لتصل لذىء نْ أعر 
الإمامة 6 مثل قوله تع الى به 5 0 الذي امَدُو | اطيعثوا يا 
امول وأولى الامر 0 7 وقوله د لى ! 5 : ملم 0 0 إل 
ارأسول و :إلى أولى الأمر ب مثيم 2 1 لذينَ و “ منبم) اسل. 

ولكنام جد 00 3 يد فى ثى ء من م تلاك أ إل بات دا 0 6 0 كن 
البحث 6 والحهاد خخ غير وم 

واعل +! ىكل عا أولى الامر قد حابم المفسرون ف الآ ية 

الاولى على *" ل | ا سامين ف عيد الرسول صلى الله عايه وسلم 
واعدذه وشدرج اج قم اها ع اء والمضاأة و راء السرية 00 وقيل عاماء 
الشرع 4 لقوله عمال : ولو رذؤه الى ارول وال اولى الح منوم أعلمه 


الذيئ د تنبطوه »مهم » 





010( شرح البيغاوى 


0 


وما ولق الامر فى الا يد الثانية فم وكبزاء العتعارة الستراء 
الامورة أو الذي نكانوا ييؤمرون ممهم» "ل كيف كان الامر فالا بان 
لانىء فيعها بصلم دليلا على الخلافة التى يتكلمون فبباء 
وغاية ماقد يعكن إرهاق الا بتين به أن يقال إنها تدلان على أن 
اللسامين قوماً نهم ترجم اليهم الامور . وذلك م نى أوسم كيرا وأعي 
من تلك الخلافة المعنى الذى يذكرون» بلذلك ممنى نان الا كن ولا 
كاد اخصا ل به . 
واذا ا 1 20 فى هذا البحث فارجع ال ركع أب 5 
لاقي الس ومس ارئلد ففى الباب الثانى والثالثمنه بيانمتم مقنم 
وقد 0 مايؤنك فى هذا الما ام كلة ذكرهاأ ها صاحب 2 
لعد ان اتعدل على وجوب لصب ل بإجاع المسدين » قال « فان 
قل لا يد للا 0 مق شدي وار كن اقل الاقمو ارا لوز الوا 
اليه . قلنا استغنى عن نقله بالاجماع فلا توفر للدواعى + أو تقول كان 
مطاد ود جاو 5 لعن راان الأحوال التي لا يمكن 


ا 1 
) أه 


0 رقم أ اللا ال و العيان 6ل* أن كان ف زمئة عليه السلام 
فوم رى يعول : : إن ذلك الاججاع لابعرف له مس كل , وما كان 
دالن إزز افق يلها الله التولة لق فق كتابب ابلا تمان 


م 


ما لصاح م له مسانا 1 


0ك 





)١(‏ الكشاف الرعشرى 
علطا أن لعاسنايم بلأمسضة ,نلا 000 5ك عضا اما 11 (0) 
4 :0100 5وعلام ارملنات01831 


(*) الموائف ع ص 454 


0 5 
أن لأخذ ببديك كتاب الله الكر بم » وتراجم 


إله أعدب عدبت 
ظر فما بان وال هه وسورة النأسى » ذترى فيه ترفك مثل 6 

6ه 030 
امريفة ١‏ الدين ) ا ثآفى الكائ: من ن ذىء 4 


اما 
ان ل 


وتفصيل ىق د ى: “ن 
رالتك ا الإمامة العامة أو اتكلافة» ازفىذلك لمالا لدقال 


م لا 1 ف ا 
1 نلأك الملافة 1 الشصيك 3 


6 للف الذران وحده هو الذى اهمل ” 
0 السنة كالقران يض » قد تر كا ولم تتعرض لها . بدلك على هذا 
أن ا/ عاماء ءلم يستطيعوا أذ ستدلوا فى هذا الباب لي لع فسن االحدية 6 
ولو 0 ذم فاللدية وللز فس فى الاسعدلال لى الإجاعء 
ولاقال صا مح ال أقف إن هد ظ لت ما 1 ,تمل له مداه 


(0) بريد د يك 5 أن دق السنة دليلا على وجوب 


م 


اليلاؤة : فإنه تقل عن سعد 5 '" التفتارا ان الما مها اسعيك 

على وحوب الإمامة 6 و يان من بان لاك الادلة بالضرورة ثىء من 
كتاب الله ولامن ع دنه ومدوال ل الله صل الله عأية وس 4 فقامال أسيدرشيد 
لعثر ص عل السعد » أ نه« قد عفلى هو و أمثاله عن م الاستدلال 
عل لصب الإمام بالألوافيث الصحيحة الواردة فى النز ام جاه مه ال سان 
وإماموم 6 وق - التصر ب بان دن مات ولس ه قف عذفه لمعه مات 


يله حاهاية 6 ا حدايث حدفة امتفق عليه 6 وفيه قوله ) ص ( له 
٠: 5 .‏ زفة 
« تازم جاعة المسدين و إماممم 2( 


)0( سورة الاتعام )5 سعد إلدين التفتازايى اجية مسعود بن عمر ٠‏ وقيل عمر بن 
مسعود ء ولد فىتنتازان بلدة مراسان سنة 51لاه وتوفى سنة "51ل بسمرقند . ثم نتل الى 
502 س أه راحم الفوائد الببية فى تراج م أطنفية س ه؟١‏ وما بعدهأ 

(؟) الحلافة و الأمامة المظمى للسيد خحمد رثيد رضا س ١١‏ 





ع/ظاا”هه 
قبل أن محريك 2 ذلك الاعتراض لتك ان أنه نتصمن ا 
ماقاناه لك »© من أن العاماء 0 استدلوا 2 هذا الياب لىع من الحدث 
5 ع 
ولس البسيق رشيد بدعا ىق ما تربك أن سس 4 6 ققد سيقة الي 
0 ل 
ذلك ان حزع الخلاه. رى بل قد دحم هذا : 
1 اله 0 والسئة قد وردا بايجاب ب الإمام , » من ن ذلك قول ايم له إلى 
0 
(4:-مو) أطيمثوا الل وأطيء | سول دوك لحر بذك )مم 
أحاد مث كغزة اح فى طاعة 1< َه وايجاى الإمامة 5 
وان اذا انبعت كل ما برريدون الرجوع اليه كن أحاديث رشو 
: 5 حا ع 
صل الله عليه و حرم بجد فا شيثا 0 0 اا ت الإمامة 
او البيعة او الجاعة 3 0 مارلاف نالا عد ىقلتن 84 لازم 
جماعة الما 


مين » « من مات و 0 عنمه لمعك فمد مات ميلة حاهاية ( 
« هن بيع إماما اع صفقة بده وكرة قليه فليطعه ان استطاع ؛ فان 
جاء + رينازعه فاضروا عنق | 6 1 » « اقتدوا باللذين من لعدى 
أف بكر و0 2 وليس فى شىء من ذلك كله ما إصلح 
دليلا على ما زتموه من أن الشريءة اعترفت :وجود الخلافة أو الإمامة 
المفاعى » ععنى 


المسامين 1 


)ام مدع بن احمد بع سميد ولد بترطبة سنة 984 ونوق سئة 0ه4 لآلا من 


النيابه عن ال / صلى الله عليه وسلم والقيام مقامه “من 


ىا 








دبياحة كا تاب | تعمل 
(؟) الفصل فى الملا ل والاهواء والتحل ج 4 ص ام 
07 قال أ 00 ان هذا الحديث ل صمح وإعيذنا لله مره ن الاحتجاج مالا بمرح , الفصلج 4 
٠‏ - ذكرت كل هذه الاحاديث مفرقة فى رسالة الخلافة أو الامامة المظمى لاسيد 


0 رشيد رما وغاليها رس 
الخلافة ب م 


جد ةا مهد 


لانريد أن نتافشبم فى صعة الاحاديث الى يسوقونها فى هذا 
الباث» وقد كان لنا فى منافشتهم ف ذلك بال فسيم ء ولكنا تتتزل 
جدلا الى افتراض صعتها كلما . م لا نناقشهم فى المعنى الذى برريده 
الشارع من كلمات إمامة وبيعة وجاعة . اس 
”- ولكائق براقتم و كلاف راكوا أن اتلك المباراات 
وأمثالمها فى لان الشمرع ء لا تري الى شىء من الما التى استحدثوها 
بعد ثم زموا أن يحملوا علما لغة الاسلام . 
تتحاوز لم عن كل نلك الابواب من الحدل » تقول إن الاحاديث 
زر يده لتر 1ق ال عقوا ول الاررسر عوه ]| افا ورفف انان 
الشرع فالراد به أهل الخلافة وأسحاب الإمامة العظمى . .وأن البيعة 
معناها دعة اللليمة 6 و أ جاعة المسامين معئأها ك0 مد اخلافة 
الأسلامية ا 
قنزض ذلك كله » وتتعزل كل ذلك التعز ا حدق قلف 
الاحاد رمث ء بعد كل ذلك ؛ ما ينهض داليلا 2 لفك الذين ,تخذون 
الملافة عردة شرعية و 0 من أحكام الدين 
تكلم عيسى بن مريم عايه السلام عن حكومة القياصرة ؛ وأعر 
أن بمعلى ما اقيصر لقيصر : شمأكان هذا اءترافا من عسى بان المسكوءة 
الميصرية من شريعة الله تعالى » ولا مأ يعترف به دين السيحة ؛ 
ها 6ل لين" كن يفم لغة البشر فى مخاطهم أن بتخذ من كامة عسى 


وكل م حرى ف احادرث النى عايه الصلاة والسلام من ذكر 
الإمامة والخلافة والبيعة الح لا .يدل على شىء أ كثر مما دل عليه السيح 
ديح كر" لطن الا تكاء الترعية عن حكودة قيفر + 


دان كريد 0 النى عليه الصلاة و السلام قد 2 ا 4 لحامع 
. : 2 


3 


مام اناه : فد 7 نأ الله تمالى كذلك ْ 
وأن نستةيم له ما استقام نا » فاكان ذاك دليلا على أن اله تعالى رضى 
قر لك ولي كان أسرة تعالى بالوفاء للمشركين مستازماً لاقرارم على 
6 ليق : 


ن.نق لعهد بالمشرك عاهدناه 


2 


سس 


ع خِ ب ٠‏ 8 
او لستاما مورين يها لطاعة اليغاة والماصين 4 ولتقيد أمرث إذا 


أ 
0 جر وان وي نا 1 0 
لعل ا علينا 9 كان فىهذا أفسموفتنه دى من شير انيكون ذلكمستلزها 


20 
| 


لشروعية البغي » ولا لمواز المروج على السكومة 


أو لسنا قد أمرنا شرعًا بكرام السائلين » واحترام الفقراء » 
والإحسان اليهم » والرة بهم » فبل تيم ذوعقل أن يول إن ذلك 
ومو انا كرما أن هونا نقراء وس كن 

ولقد حدا الله تعال عن الزق » راكوا 3 نفك رقاب الارقاء 
وادرنا أن تعاملبم با لمق ابد رخفن اف ف قاذ الذر ةا 

7 


5 8 ع 9 1 9 ا 0 5 ٠‏ 
ل ذلاك على ان الى مامور به فى الدين ؛ ولا على انه .رغوب فيه 


خسين, : 


سمسسلن. .سحت سس 0ح فلل كك ١‏ 1 ل 
و لثيرا ماد لر الله تعالل الطلاق » والاستدانة ؛ والبيع 6 والرهن 


' ع 2 5 : شِ 0 2 
وغيرها 4 وو لم كا م6 م دل ذلك كدر ذه على ان شيكاسماواج سه 


١ 1‏ ءِ مس 3 9 
اين َ ولاعا : أن لأ كنك الله ص اهنا 


.8 
أ ع ةذ 


لام ؟ مح 
فإذا كان النى صلى الله عليه وسل قد ذكر البيعة و المج والحكومة 
وتكم ع طاعة الأأمراءء وشرع لنا الأحكام فيذلك » فوجه ذلك مأ تهد 
عرفت وفبمت . 
أما اد فان دعوى الوجوب الشرعي دعوى كبيرة » ولس كل 
حديث وإن صم بصا لوازنة تلك 5 


اث 


8 الماب الثالث 86 
الخلانة م اله جيه اللستاعية 


رشوى اله ماع 0 “كيهررا -- اباط الملوصم المأميرٌ عير اللسلويى - 
0 اللممليي واو الو نأي ويه المساوين على اثمر و امار مزق 
على القُوة والةررر -- الله الرصم دين الساواء والعزة ‏ الأمر 3: مقام ري 

: : 1 اريك 
وقسرة صاه, لهم عر وه سسا اديرف وا مرام لكاي ب الفط الوق 
على الأرك- ار والساءى - - لتقمل دعوى ل 1 ف أر رم على 

١ ' 5‏ ال 0 1 
الما 000 للخاسى لي عع فوع 3 0 ار ل لاسر سا كساوم 000 
سوم غير ارق - - فل ماهر الب ني ولد الم ئيا الى المزة: -- القراض 
ين 

الثمرةة 1 ل الاساز مم - + - الأمرفةء دم م ف عر ع اندو 

0 زعموأ وقد فامهم كتاب الله 'تعالى وسئة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ) انه وار إجاع المساين ف الصد رالاول 6 لع.يك وفاة النى 
0 الله تأيه وسم 6 على ا متناع خلو الو فت من إمام 2-67 ى قال 0 

ى الله عنه فى خعابته المشمورة » حين وفابه عليه السلام لا 0 

قل مات » ولا بد لمذا الدين 0 شوم به ؛ فبادر الككل الى قبوله 3 
ور كو الدام الاشياء » وهو دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 6و 

زل الناس عل ف ذاك 6 2 سق عهمر الى زماننا هذا 6 من لصب إمام 0 

600 : 

فى كل فصر » اه 


)00( الموائف وشرجه 





ف 0 من 


ان أ الاقاق ةقرط ولا قن اخلوما فى ذلك 
' | 00 2 م 


00 ل ا الوقورع والثبو سدع لح 0م 


50 
ولا لهو ف ولمع الها نل : كن دي ادك فهو كاذب 4 دعوق 


الإجاع ة قٌ هاه ال 0 د 5 لقيو اعل أى غان و2 آل 
اذا طالبنام 0 3 أن يظفروا ليل » على عل أننا مثبتو ن لك فما 4 َك 
دعوى الأجاع هأ عن قييحة ولا مسمواعة 6 سو 1 8 ادو ما إجماع 
الصحابة وحدم : أم المحابة والتابدين » ام عدآء المسامين» آم السلبين 


ل ب دك 
كليم ادا نع هذا عدا 


(*) من الملاحظ البين فى تارم المر كل العامية عند السامين أن 
نا العلوم السياشة فم كان بالنسية لغيرها ءن العارم الاخرى ير 
حظ » وأن وجودها بينهم كان أضيف وجود» فلسنا ذعرف لم ولا 


سج تعجر 
ف السافة ولأ قرعا ول عرفت لم بحثا فى ثىء من انظمة 6 


ول اضر ل السياسة » الاهم آلا قليلا لا يمام له وزن إزاء حركتهم العلبية 


فى غير السياسة من الفنون. 





)1١(‏ الاجاع حجة مقطوع براعند عامة المسلمين ء ومن اهل الاهواء من لم عله حجة مثل 
برهم النظام والقاشاتى من الممتزلة والخوارج وأ كك الروافش ال . كشف الاسرار 

(؟)الكر عض الروافش والنظام ٠‏ دن المزأة تصورا نمقاد الاجاع على أمس غيرضر ورى.. 
وذهب داود وشيعته دن أهل الظاهر وأجد بن حثيل فى احدى الروابتين عنه الى أنه لا جا 
الا لاصحاءة .. وقال الزيدية والامامية الرواض لإبصح الاجاعالاه عترة الرسولع1 يه السلام 
أى 0 .. وثقل عن مالك رحمه الله اله قال م الا لاهل لد تام راجمى عا بكشفف 
الاسرار لسه العريز الببخارى على اصول الامام فعذر الاسلام الى المسين على بن مد بن حسين 
البزدوى طبع دار الخلافة منة ١.9‏ هج # ص 945 وما يمدهما 

6 روى ذلك عن ن الامام اد إن اه «راجم ثار 5 ولؤلنه#دالمغرى 
ص ك١‏ و 


ل الا 


ذلك وقد توافرت عندم الدواعى التى تدفمهم الى الببحث الدقيق فى 

علوم السياسة » وتفااهرت لدمهم الاسباب التى 'تعدم للتعمق فيها 
() وأقل اله سات ع مع ذكائهم الفطرى » ونشاطيم 
ى © كانوا مولعين عا عند البو نان من فلسفة و َم » وقد كانت كتب 
ليونان التى انكيوا على امون الى أن" تغرهم مرا السياسة 
وليه الهم : فان 0 الء 0 قد دم » وقد ل 1 بر ع قدماء الفللاسفة 


ع 


اليونانيين » وكان له فى فلسفة البونان » بل فى حيامهم » شان خطير 

(ه) وهناك سبب آخر أ : ذلك أن مقام الملافة الاسلامية 
انايد اللانة الخوريا 0 الفع معروط لادان هنم ان 
ودنا هذاء عرضة الخاردين عايه) المنكرين له ؛ ولا كاد التارتخ 
الآملاى يرف غانة الإاعاية شار بولا جيلا من الاخيال مشى 
دون 1 لشاهد 5ك 0 ع الحلفاء 


5 م رعا كان ذلك غاا شان اللولد فى كل 3 وكل ملة وجيل » 


ولك 0 كان أن امه من إلا مم تضارع المسلبين فى ذلك »فان معارضتهم 
الفاكفة سات لا العارت الذالانة فنيها رشيف دقانها 
وطركة الممارضة هذه تارم كن عون الاعان حزق انه 
العارضة احجان "دن لما شكل قو ة حصحيرة » ذات 0 بان نك 
1 0 ف زمن د طالب » وكانك ا السسير ع 
ر الانذامة الباطنية » كا كان جراعة الامحاد والترق ما » وكانت 


لمن اح اق ل ١‏ كاد 2 س لما و-جود 06005 نل 


5 5 2 
عروش الملوك» وكانت رعا سلكت طريق العلل مت استطاعت » ورعا 
سارت على طريقة الدهوة العلية أو الدينية على حسب ظر وفر| وأحو الما 
0 ا اموا أت تدفم ال تام ينان بعت 
فى ال كليل معبادره ومذ و 3 تصل 
مهاء ونقد الحلافة وما تقوم عليه » إلى آخر ماتتكون منه علوم السيا 
لا جرم أن اله رعق كراالعومنا ١‏ العم » وأولى من نواليه 
(1) شا حم قد وقفوا 0 0 ذلك العلم ؛ وارندوا دون 
مماحثة م مأ فم أهملو |النذار فى كتاب اجتمبورية ل 
لافلاطون وكتاب الس م 000 له “وم الذين بلغ من 0 
0 بوه العلم الاول : وما لهم روا أن زكرا الشباية 
جهالة مطبقة عبادىء السياسة وأنواع المسكومات عند اليو 0 و 
الذن ارتضوا أن هجوا باممسادين «ناهيج السريان فى عل اللعو وو ا 
يروصومٌ بر ناضة يديا المندى فى كنا ب كليلة ودمئة . بل رطبوا بان 
عزحوا كم علوم ديهم عافى فلسفة اليونان من خير وثسر ء وإعأن وكفر + 
,ترك عاماؤنا ان يتموا إعاوم السراسة اهماءم بغيرها غفلة منهم 
عن "تلك العلوم » ولا جهلا مخطرها » ولكر: السب فى ذلك هو 
ما نشصه عليك 
(7) الاصل فى 00 غين النسشيي ان > ون ور لجيه ل 
اذذا لفن اللنفوكل ""ي وو القنانة عت سق الما فقافي هذ 





00 مقدمة ابن خلدون ص * ١4‏ 


0 - 


6) 


الل والعقد أن اختاروه إناما للامة عد التشاوز 3 ' 
وذ كاوق سس ذلك أن اللقفة تقر عله السليى عل اناس اللبية 
الاختيارية 6 0 على رغية اهل العقكد واخل من المسايين ورضامم . 
وقد كن مجر اقول أن قوق الذي خلففة عل للد الذىد ارول 
0 اذا رجمنا الى الواقم ونفس الام وجدنا أن الخلافة فىالاسلام 
ترّكز الاعلى اساس الدّوة الرهيبة » وآن نلك القوة كانت ؛ الا في. 
النادر د قوهة مادية مبادة ١‏ فلم يكن لاخليفة م خوط مقافة الا الرماح 
والسيوف 6 0 الى 0 واليأس الشديد » فتلاك دون غيرها هلمن 
8 م56 م أعر 
قل 0 2 ل أمت الثلاثة ل وذ عو لخافاء الراشدن مغللا 
شادو ع 
1 مهم على على 
ل 5 00 اشك 8 03 عا 1 4 ومعاو. 3 3 حئ الله له تعالى غينا م بمو ع 
طرق لاد إلة حت لال انيت وغل اه الزيهي و الك 
الملفاء من العك الى ومنا هذا : وما 8 كان امير الم مان مل ام 


ساعاان رك َس أن 3 اليوم دز لوللا 9 المدوش ال حراس 


أساس القوة الملد 4 م 3 لوده قواعد الغلية والقمر ً 


قصره 6 ولختحمى عرشة4 ٠»‏ ولقنى دون الدفاع عنه 


لانشك مطلقا فى أن الثلية كانت دائما عماد الحلافة . ولا يبد كر 
التارضحخ لنا خليفة الا اقترن فى أذهاننا بتلك الرهبة المساحة الج ع : 


(؟ )كنبا ذلك نوم كانت الخلافة فى 


203 





000 الخلافة لأسيك 8 رشيك رضًا ص 4 لاا ده 8 
ري |.وكان انه تعدا الما س ه وقدذهبيت عد ذلك الخلافة من تركا توذهت د حامس وغير., 


تمد الجا.س هن الملفاء . لما ذهيت تلك القوة التى قلا انها أساس الملافة 


ا 


والقوة القاهر 3 5 أل" ى نلظله َ والسيوف المصلتة ١١‏ اله تى الدود عنة ١.‏ 

و ال لي فى القول لعرضنا على القارىء سلساة 
الأااقة الى وفنا هذا ابرق ءا كل حلقة من حلةاهها طالم لع القبر والغلية 
ولق اناك الف رن لا برتفع الا اس البشر؛ ولا 
50 .وأن ذلاك الذى يسمى نالعا والاحياء له إلذها 
ا 5-3 هن لدم أة الشوء 5 قوة لهالا ىأ لع ال من قومهم» ولا معاية 22 
كراءة الا با يسلب من عفاءتهم وكرامتهم ‏ كالايل إن طال فالالصبح 

بالقصر ‏ وان نريمّه اما هو من بريق السيوف» وذهيب المروت . 
ند يلاحظ فى بعض ست التارئم أن تلاك التقوة المسلحة » التى مى 
دغانة الملاقة . لاتكون ظاهرة الوحرد » عسوسة للمامة #فلذ شين 
ذلك شذودة عا قرريا: فان القوة موجودة 0 : وعلما بر 1 كام 
نايف ٠‏ غير ل قد عر زمن لا تستعمل فيه تلاك الموة . لعدم نكا 
الى استعر الما : فاذا طال اختفاؤها عن الناس ققلوا عنها » ورعا حسس 
لعضهم انهالم تكن موجردة . ولو كانت ذير موجودة؛ حمَيقة ما كان 
0 5 وحود « وما الملك الاال لتغاب والمج بالقبر » م قال ابن 

خادو 3 ُ# وه. نكلام | شرو أن فى هذا الحو 3 : الملاك بالمند 


20 
واشسن إل ارسطى» 0 0 بعضده الحنب » 


(4) ا مدعى ن اللك فى 5 ص 1 لا يسوم ألا على |( والغبر 


0 فان ألمك يرست سر يه مإلو 2 اشتمل عل كي امير ان 0 ب 








)0 المقدمة دن ١‏ ف مقدمة ابن خلدون ص 8* 


5378 /” ا 
والغيواث البدثة #واللاة الساية 3 فيه التنافس غالياً» وقل أن 
إسأءه ع لصاحبه إلا إذا غاب له" ) وطبيعى ق الاء م الاسلامية 
بشوع حاف 00 لدوم فيهم مملث» إلا 1 عليت والغين 3 »قارب 
الاسلام هو الدين الذى كتف بتعليم أشباعة 3 ّ الإخاء والساواة 
وتلقينهم مذهب ان الئاس سواسية كا سنان الشطء 0 الذينم 
ملاك 5 له ا فى الدين 6 5 الو مئنين لحصم م ولساء و إلعض ٠‏ 
5 الأسلام عأ مم أتباعه ذاك الذهب ثملما نظريا عرداء ولكنه 
ل الما سامين 4 1 لد 1 عمال 0 واخوم 4 افيا وم رمعا ا وشرع 
لهم الاحكام ا مخ لى الاخو ل واط 0 واةه وأجرى تليهم الوائمات وأراع 
المإتافس واي اقفر اه انا اراسوا اناوه لمان .ا 5 
رسولهم الامين, صلوات الله عليه وسلامه الا من بعد ماطبعقاوبهم على 
ذلك الد. 2 مأ ذلاثك المذهب 3 م كم هه قمر إلا جين كان رنادى 
أحدم ب أماه فوق الثر و وحدنا فيك 2 لعومناه لشيوكا . 
من الطبيعى فى أو اك المسامين الذرين بدينون بار يةرايا » ويسلكون 
مذاهيها تمه » وياشون اضوع الا لله رب العالمين 6 ويناجون رمم 
لل ذلك الاعتقاد ؛ 5 م 1 عشرة حرة ع ادن 0 “سنك اوقامم 
للصلاة . 0 ن الطبيىى فى اوائك الاياة الآحر اران ا | دوا احضو دل 


عنم ا يرم ذلك الخضوع الذى يطا! 0 2 فاه الملواك وعد 500 


للقوة » وتزولا على حك الميطة الثاهر . 1 


١45 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 








فذلك ماذ كرنا من ٠‏ أن الللافة فى الاسلام ل ترك ]1 إلا على ساس 
القوة الرهبية ؛وأن تلك الو ةكانت ء إلا فى النادر » قوة مادية مساحة 
أنه لابسنينا كثيرة أن نعرف السركله فى ذلك . وقد 55 ل 
السر هو ماد كرناء ورعا كانت عت ات 4 رى غير مأ دك ا 
واما الذى عنينا فى هذا الما م هو أن نشرر لك أن ارتكاز اللخلافة على 
ا ل 
0000 00 » وموافماً لاحكام الدين أمله 
لام : فى لميام " لولافة ة عل الهوة وا( 0 ارصاد»ها أن ' ل رجعل. 
مقام الكلافة 6 1 حدق عله + واعداد 5 أن عس سوه ذللك 
العرش» وبل على زازلة قوالمه 


9 


وانت لد تعايع أن تدرك مثلا لذلاك فى قصة البيغة ابزيد: حينقام 
أبعي" البعافران إن انين مدان فى لقني تاردق الماك ف لفان 
أ 
كات إتدع 5 0 ازبة فق الثول هذا ولاهزلا. :قال« إمير 
الوه نان هذا » اخ ر إلى معاو 5 2 فان هلاك فم١‏ ذ1» واشار الى بريد 
) نان فهذا »هو وأشار الى سيقة 
(0) كل شىء يؤخذ بحد السيف وبحمى بحده يكون عزيزا على 
الفين 3 مود التسامس فيه ولا التنازلعن ثىء منه .و تأهيك عقام 
(1) .أطوم الثا ى من العقه القريد لابن دوه من 010" أن مناوية اين إلى نان ل 
ل آراد أخذ البيعة ليزيد وكتي في سنة خس وخمسين إلى سائر الانصار ان يفدوا عليه فوفد 
عليه هن كل دعر قوم : خلس فى أصحابه ء واذن للوفود . فدخلوا عايه : وقد #قدم إلى 


ااا أن ل ولوا فى د 5 ند 2 فتسكام الي 1 ىم ٠‏ م قام بريد بن المقفم فتال< أمير الؤهئينهذ »> 
الى |. اخر اخلة لذ > 31 فرق 1 معاوبد « أجاس فاك بيك الخطباء » أه 000 . 





9 

السيادة والسلطان فهو عزيز على النفس » حتى ولو جاء من غير حمل 
اليف كنا بعاو من طزيق التوة والقك كالك انين يه انا 
ون القع عه كد قاد ذوائه خيتا عل ١‏ كا من القدة كن 
الملل والحرم » وولعبا به فوقٌ الولع بكل ما فى الدنيا من خيرات ونم 
)١(‏ واذا كان فى هذه الحياة ثىء يدفم المرء الى الاستيداد 
والظل » ويسبل عليه العدوان والبنى » فذلك هوممام الخلافة » وقد 


اع أء. . 


رأث أنه أشعى ما تتعاق به النفوس » وأم ما تغار عليه . واذا اجتمع 
المب البالغ والغيرة الشديدة » وامدت.ا القوة الغالية ؛ فلا ثىء الا 
اليف ولا حو الا السمت 

دع عنك ذلك الحديث الذى نسوفه اليك قواعدعامة: ونظريات - 
مردة ؛ ودوك وقائم التاريخ ابنة ف لوح محفوظ 

أفبل غير حب الخلافة والغيرة علبهاء ووفرة القوة » دفمت يزيد 
ابن معاوية الى استباحة ذلك الدم الزكي الشمريف »ء دم المسين بن فاطة 
,بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهل غير لاك العوامل سلطت 
يزيد بن معاوية على عاصمة الالافة الاولى » يتنك حرمما » وهى 
مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم . وهل استحل عبد الملك بن عروان 
بيت الله الحرام » ووطىء حماه الا حبا فى الملافة » وغيرة عليها » مم 
#وافر القوة له 

وهل نغير تلك الاند.اب ضار أبو العيانن عبدالله بن مد بن على 
ان عيذالة ن الميان اتتقاعا نوما كاك الا وماء المسلين وما كان 


5 


اع “ا 


٠ ٠ ٠ 3 8 5‏ 
كذلك تحر بو العامر 1 ذا 4 ونعى لعكدهم على عض ؛ وقمل 
نو سكتكين مثل ذلاك ه وحارت الصاح نجم الدين الايونى أخاهالعاول 
ا 00 -كامل 00 000 دو 0 00 5 


5 ورا ا دقو 9 1 0 5 له 5 د 


و 


(01) النيرة على الملاك تحمل الملاك على او عر د 


ع 


قد 5 أركانة 6 أو شقص من حر 4 أو 05 من قدسامه 34 إذلاث. 
9 ٍٍِ 2 كبر 7 
كان طييعنأ ان ستحيل املك وكا سفاها 6 وشيهاا ظ ماردا 6 اذا خلفرت 
إبداه عن 0 الخروج عن طاعته 6 وتفولض كرسيه ٠‏ وأنه لطبيعى 
كذلك ت فى اللا و للك ان كون علد و لدودا كل نحث ولو كان عاديا الج عل 
انه قد عس 5 واعد اذ ع من تلقائه رم اللعار ولو لوكان عيدا 
من م هئا لك 1 الماري عل حرابه الوم ه واستيداد الملقلة 
ععاهد اسيم : كلما وحدو | إلى ذلك ياد 6و 53 شك انء الساعة 
هو 0 3-00 العلوم دلى المللك م ا لق 0 0000-6 لمكم 
وخصاائده والقلمته ل و ث6 لذلا 13 ا ن حما على الملولك أن ل لعادوه 0 
سدوأ سيله عل انا ين 


0 من قصه وا بعلمة الا. سلامة 9 فك رقع السواسه 


ولو حركة المسامين ا لعفمية >ن مياحنها هن 0 ن العلياء ع ن التعرض 


طلم على الحو الذى باق 35 كم توعل النحو الذى ا 34 لبفة العلوم 


)00 راجع فى هذا البحث أغأ كات الخلافة لاير ازنك . 





1 


5 مر‎ : ١ 0 ا‎ ٠ 
نا لعيجت 24 والام ماقد عرقفك 1 4 تع اكب ا كك العامية‎ 1) 


ا 
السياسية عند || سأمان »و لمن |اة+ 05 ا لامعال در سحن لجسب 


7 1 لا, تَ ا كلخ الل آ وأنْلا شقى عامه النضاء كاه . العحبت 


7 
الفجيى هو أن الم اناف خللال ذلات | 0 الخااق. وأأدم 3 الى 000 
٠ ٠ 8 8 953 0 1 | 2‏ 
والباس ارول 9 00 ايه الفبداها: الى شد اف الحل ما ا ل دمر شا 


: 3 حي لمات 
أبعض قا ليل * من أ انا . وا الل ا ات مأمبوى اخنافاء. 


5 1 سور ار ٠‏ 1 2 سبع 1 
لو وضدذاأ هذا الكتاب كأ“ قُ مان الة املو 24 1 اي 00 


3 3 3 4 18 39 5 هر سير رم‎ ١ 
كل ض ا اموت اع كيداني وو حي اس ما وهنا‎ 
اكات ترا قن اما يداف لدو ات ع 52-6 ز 8 8 ل على‎ 
وه كنا سمي نا ل زراك لوقاو احيدا لوعي 01 فى مان روا‎ 
لعصرن أن ام مدا اليجدر” رن‎ 

7 9 . س 
ولعود بأث ال د اك 058 ثٌ 8 090 قولسم !ر إن الله هك ف اعت 
على نصب الامام. فكان ذلك #1اعا دالا على وجو به » 
لو اد عندنا نال ةق كل 5 رسكي على إبعة الإماءةتكان 
ذلك هاما كر بابي أ كاك الا :1 مواق وفعي دادر كيك 
الفعل فى كل عرف بيعة الإمامة واتترفت 0 فكان ذلك إجا 0 


ليه لينا ذلاك لا نكن 1 0 ؛' 


كا م واه ا ى ب 00 5 الد 00 





3 راد 6 1 لستطامى 


0 


ع“ : 5 35 د 1 ٠‏ 3 
ولص ر تاد نئ د 1 كفت كا 6 2 5 ل لي 4 3 لماعت 


لو رار 0 قا ذ فلدناء عز ادك 


)6 ص 8لا 


”الم 


تذ كر ناقصة يزيد بن معاوية بقّصة فيصل بن حنين ان عل كن 
أو عون عل اس اا« البري الذن 5-8 9 نا 
المظلى الى جانب الهافاء » خ, ع على الترك » وعلى سلطان الثرك خليفة 
المسامين » فقام أولاده فى بلاد العرب وق حوا أ بمصرون 0 
اضيا مين #اواقذاون أعداءم من الترك والالمان وغيرم » وامتاز 
“فيصل » أحد أولئك الاولاد» بالزانى مزي الامجليز لسن بلائه فى 
مسأعدمم » واخلاصه فى خد لمهم ؛ فعيئو 5001 على الشام . و يكد 
يستفر مما حىق هاجتملكم 5 حيوش الفر نسيين » فولى فيص لهار ؛ 0 “ارك 
ركنن وم ةوفه م سق توصل ال تاثا ورين هناك عله 
الاتتليز الى بلاد العراق » ونصبوه عليبا ملكا. وقد زعم لان 
هل القن والانويدى أنه الباق القروا دوياة كرون لام 
بالإجاع اللهم الا أن كر ن قد خالف فى ذلك افر قليل لا يعتد هم 
كا وائك الذين دعام ابن خلدون من قبل شواذ . 
لعن لشينها د الاتجليز فامهم قد علوا انتذاناً: 4 كل مظاهر 
الاتتخاب المر القااوني» واخذوا يومئذ رأى الكثيرين من أهل الزعامة 
في العراق ؛ 0 بهم أن ينتخبوا فيصلا م اتا عليهم . 
ولكن مما لاشك عندك فيه ان « هذا » الذى اخذ به خطيبت 
“معاوية الببعة أيزيد » هو عينه «هذا» الذى اخد 3 الإمجايز اجماع 


العراقيين لإمامة فيصل . أفبل تسمى ذلك اجاعاً ! 


لواببت الإجاع الذى زمموا لا كان نهنا العمك له ؛ فكيف وقد قالت 


2 ااخذا 5-0 
الموارج لا يجب نصب الإمام أصلا”'' وكذلك قال الل صم من ل 


دل فيرع أبضاً: ا" العا اليه . وحسينا فى هذا الام 


قعما د 8 و5 م اللا جاع 3 إشث عدكد اخلاف اللا م والكوارج وغيرم 
وإن قال ابن خلدون أمم واد 

() عرفت أن الكتاب الك ع اذك اللا 
أرة 


كن 


والا لعن 3 المبأن 8 وكذلك ا( ا م4 4 الثبو, 3" 0 هاما 4 0 د جاء 1 معاد 


6 
عليها » أفبا م هن دليل فى الدين غير الكتاب أو السنة أو الاجاع: 
2 م دا 8 ل 2 لعرفاغيره ءاه 5 0 اليه 


0 
وهر اهو وناد دام ا 3 
وال لوا : إن الما" ف تو فت عل ِ إقامة الشعاثر الديئية وصلاح 
ال ا 


)5 المعروف الى ارئضاه مانا السياسة أنه لايد لاساقامة 
ين :2 5 1 5 
0 قن امك متمد ينه 8 سواء | كانت ذات دان ام ان ل 6 وسواء 
ا 0 2 6 ٠ . <3 ٠‏ 
2 مسامة ام مسيحية ام يبودية ام تاعلة الاديان - لا بد 
١ 0 5 2... 0 8‏ 
أيه 44 تاد مهر| كان معتددها 6 ومها كان حاينا ولومها ولسانا 3 
3 
من عم سك رمه ا من شؤوما 4 ونموم لضيط ألا مر فم . قد لاتلف 


3 . 1 5 5 55 2 
اشكال 1 و وصافهاأ ال دسذور اه واستيدادية وال #هورية 


وبوليشفية وغير ذلك . قد يتنازع عاءاء السياسة فى تفضيل نوع ءن 





(1) الواقف ص 5ع («) ص١١‏ (") سبق نقل هذا الدليل ص ١١‏ 
الملازة ل مو 


المكوية و2 ل 4 ولكنا الا اعرف لأحد اع ومن ن غيرم 
نزاعا فى أن ا اما بد لها من نوع مامن أنواع الحم 5 وشم 
على ذلك أدلة لبس من غرطنا هنا أن نعرض لهاء فلس ذلك عوضعها 
على أن لا نشك فى ١‏ أؤذلف رافق جلته حيدم وأن الئاه لا شلحدون 
ارك انوا لد د إن اله 0 إعا كان يشير 
إل ذلك الرأى حينا قال فى خطته الى سيقت الاشارة المها لا بد 
3 ع | الدرين م كن ١‏ بوم به («( و أعل الكتاب ٠‏ الكريم القعحو ذلك المذهب 1 
ايان ٠‏ قال 2 إلى ساو ره الزخر ف )2 اهم درن و عت ويك 2 


م 0ه 
1 ح# ال 2 مع 7عسمه 0 


كن سا يتمهم يع اسه سم : ف + الحياة الد دنا 6 وَرَفْم) عام فوفي. 


ص 
تعض در ريا وم مذ بذ لضم د 0 ا 4 وَرحمت فك خير ' 
اس ً_ ص 
اين 


وقال الل ق سورة المائدة 2 وليتحام اهل الإجيل 0 
15ل فيه 6 فنن لم م 3 ارال اك م وأ 4 الفأسقون 


عن 


و لا |1 يك “لكان بالمن 2 3 بان 3 به من الكتاب 


00 مه عا ١‏ 0 الله ولالنيم 5 هم ]| 


ال يي 0 هم 
ا م ٠‏ لكل جمانا 00 شرعة ا رن 


م رمع 
وميه 9 0 6 ا 


مه م يم 0 

2 أن 5 4 آمة و احدة م6 0 امامو | ليها 1 2 ص 5 انظ م 

ع| سما . بن اص 8 ل بض © عن 2 000 # ار م0086 7ه 
فاستيقوا 0 0 6 آل اه ع | 5 تتا يا لم 
1 - ات 0 220 0 58 

فيه لختافون ان ن أحسكم ؟ 2 م . عا اال الله ًُ ولا تتبع اهو عه م م 


0 جد 


1 . 


واحذّرم 0 ا ن عض ل 0 الله إليك ؛ فإن نولوا 
رم عه اغر 8 5 7 
فاع" ا 8 مر دك 2 0 لينم عضر 0 فإاك ل" كير | بن 
2 7 أ 
انا لفاسةون ا الماهلية 3 4 8 هب الله 
4 5 5-5 ول وف - و أ 
0 
حلأ لقوم (وثشول 3 5 اما الذن 3 00 أ وال دا مود الاك 
م سيم >5 و 4 اسم د بن قد “قاع 80 ”7 مره 
اوايا 6 انتمهم اولياء لعن 5 و ل دولم متسوام فإنه نهم 2 


. 


١6 )‏ ( كن كك إن شال لق إن الساين اذا اعون اح جاعة 
منفصلين وحدمم 4 كأنو 7 لغيرم من ام العام كله : متاح»: نال 7 4 
تضبط أمورم ورق شئومم . 

ان يكن الفتباء ارادوا بالامامة واتملافة ذلك الذى بريده عاماء 
العامة باللسكودة كان كيح ما ولوق »من ان إقامة التسائر الديلية: 
وصلاح الرعية ؛ بتوتفان على الخلافة كم قالمسكرقة ف أى صورة 


5 
ا ٠‏ - 
كانت اللكوية وق | ع اتطلقة | وسق رةه فردةاو #بورية» 
َ ' ع 7 : 26 | 
أسكيد اد به أو دسدو ريه 5 شور! 6 فر اطية و اشترا كية أو طخصة 


لايتتج لمم الد ليل اد يق ٠‏ ذلاثك 1 ملإق أراذو | بالخلافة ذلا ذلك اك لنوع خخاص 


من - الذى ١‏ عرفون فد لياه 0 هن ن دعر وأ8 ؛ وححمى م غير لأهضة, 
١‏ ا 


(5ئ) الو اقم المحسومن اللذى بؤ بده العمل » ولشمبد به التار 1 قدعا 
م 


زتعن ها ءا زاس ات الوالذال هيدنه الككريم لا تتوقف على : 


1 27 وم م و : خواف لاه 
التوع كن المسكوفة الذى لأسوية الفقباء خلافه ٠‏ ولا على اولئنك الذين 


عا 


يلهمهم أ الاين خاقاء . والو اقم ايا 1 ن صلاح 1 سامين فى ديام ا كو و 
على ىع من ذلك 0 8 من حالحة الى للك الملافة ل مور ديننا 


ولا لامور دثيانا . ولو شكْنا لانا ل كثر من ذلك » فائعا كانت الخلافة 


و رن لك على ادعام وعل السايين 6 وبلبوع 0 ر وفساد 0 ورعا 
سطنا لاك ذلا لعكد 1 مأ د نه ينا 07 20 اث 3 2 


ا 


يفن 7" 
2 م أب .* : 1 
0 عامت ما 4 لأث عن بن خادو ل « أيه فك ذهس ل م 


الخلافة 3 2 ذهاب عصاية 4 اله رنسا 6و وفناء جياه 6 وا تلاثى أ حو اشرة 
ا 


دق ا لاص 92 6 4 ث6 ممم ولس الخلية مك شي ا( أغبل عاسيك ل 
صم ص 

شيئا من ذلك قد صدّع اركان الدين » واضاع مماحة المسادين » على وجه 

كان كن الخلافة أن تلافاه ل و وودث. 


526 يقت أله ذرلتف الثأاك الع الث الملافة ١١‏ لاسلامية 
0 لد دوز ما بين لا ؛ دائرة ضيفة حول 
لغداد 2 6ك 2 رصان وما وراء العق لان سد أامان وذرته من 
لعدهء وبلاد البحرين للقّر امطلة » والمن لابن طلم ا طاءواصليان وفارس 
لبئى ويه ؛ والبتحر سن وتمان 5 2 من عأ لة القرامعاة 4 3 اسمن ف با 
دولة مسيقاة .... والاهواز وواسط لع الدولة 6 وحاتب سيقت الدولة 
و مسر لاجد .نطولون 6 ومن لعده الراك الذبن لغليوا علما و3 امتلكوها 


5 سبق ذلك ص‎ )١( 
(؟) تار الخافاء برجم عن الاخة الف نساوية بقام تخلة بك صالخ شفوات ص 54 وما بعدها‎ 


ا 


واستقلوا بأ حكامباءكالا خشيدبين والفاطميين والانوبيين والمالر ك وغيرم. 4 
حصل ذلك فا كان الد بن أبامعذ ف لنذادمتر اطلاقة غير منه فى غيرها 
البلاد الق انناضت عن الللؤقة بو لذ كانت سياه ريع ولا كاذ 
عأ كرولا كار الدنا ندا الي اذفان الرعية أصلم . 


(14) هوتاللافة عن لغداد» فى منتصف القرنا لسابع دم الشحرى : 
دان هاجها التترء وقتلوا الخليفة العيا سيئر الستعصم الله 4 وقتلوا موأ أهاه 
8 505 0 
و 0 دواته « وبق الاسلام ثلاث سان دول خا. 4ه 0 ١‏ 


0 


)١9(‏ وكان الملك فى مصر وئذ للظاهر ببرس . ولام هكد 
ذلك الداهية ينبش بين مصارع العباسيين » حتى ى أعثر ه المظ برجل ء 
زموا انه من فلول الحلافة العباسية ء ومن | تناض بيبا : وكذلك أراده 
الشاع أن كورة يقالن مله وكا العاذفة فق سمت باحذ الذاهل 
مجميم مفاتيحه وأخلاقه » وانخذ هيا كل سمام خلفاء امسفين : وحمل 


53 


السامين عل 0 الل نوا لحلا لمهم ن( وف ديه وسدادن ازمة نالك الحيا كل 7 
ولصر ف 35 ركامم وي امهم 6 و 0 اه 0 لسخمم م كات كلاك 2 
اللوك الجرا ' 9 قدي الاك الطااشر + الى أن أخنة الللافة 


الملوك العما دون سنا ##لاية هر 

هل كان و ةق ا من دن اه المسدين إد مم 3 ديام لل القاثيل 
الغلا ع6 ال كك سرييا ول لمر واصوما خا ذافاء لل ا 'لاثك 37 
م 6 ع 3 1 ا" نلك اليلاد الاس_للامية 


1 تارك اك سن لا 


ات 

الواسمة غير مصر التى وعن ]ريك الناكنة يبرا كرت لا ان 
وعاقيت و مأ وان ذال العاث ان مها ع م 0 الملفاء وعن المضوع 
الوانى حلام لدي اأزعوم؟ ارات عا الدينفيهأ دون غيرها هات 
وشؤون الرعية عطلت - أم هل أظلت ديام لماسقط عمها كوكب 


الملافة » وهل جفتّهم رحمة الارض والسماء » لما بان عنهم الللفاء / كلا . 


انوا "فنا كت الدنيا لمصرعمم ولا تعطات الاعياد واجمم 


٠ )‏ ( معاد أله له بريد الله جل شانه لهذا الدبن 6 الى كفل له ا 
٠. 9 6‏ 00 
البقاء 6 أن جعل عزه وذله منوطن ا من الكو 6 ولا الصلفب 


من 


الاأبواة و درون اين انه لعباده المسليين ايكون صللاحهم 
وفسادم رهن الخلاقة 6 ولا حت رحمة الللفاء 3 

الله حل شأنه جا لدينه 2 وأدم العناده . 

عشي أن 59 ؤاقيا اسلننا معنم لك أن تلك الى دعوها الخلافة 
٠.6 8 4 3 : #7 "‏ 8 
أو الإمامة العقامى لم تكن ن شيثا قام على أساس مرى الدين القويم » أو 
العمل الس يم » وبأن ماقرا ان وير ١‏ خا سانا نغارت وحدنه 
غير د 8 

ولعل من حقلك علينا ان نسأل الآن عن رأينا الحاص فى الخلافة 
وف منشئها . وان علينا أن نأخذ بك فى بيان ذلك . مستمدين من الله 
حل شانه حسن المعوئة والهدى والتوفيق 6 


الا 
اتاب التاق 7 
الخكومةق و لاسلام 
لناب الا ول 
نظام أ 0 معصس النيوة 


اوه ( صامم ) هل ولى ( صلتى ) فاة 7 - فضاء عمر ‏ قضاء 
عل -- قضناء عاذ وا أ دوسي -- صمو ليق كن اس القضاء فى عهر 
الثموة ب لو المصير التسوى ص تايل اللاك ‏ امال عام الور فين البمثُ 
لى ناس الام الشيرى --- هل لأ ( صلم ) ملام 
)١(‏ لاحفلنا اذكنا نبحث عن تارلخ القضاء زمن النى صلى الل 
لول ؛ آن حال القضاء فى ذلك الوقت لا تخاو من تموض وإمام 
صعب 4 العف حو و مق تسو قينا لوصول الور أى نأض 
بقره العل » وتطيس به نفس الباحث . 
لاشك 5 اكت القضاء عع فى ال1-؟ فى النازعات وفضم باء كان 
“.وجودا فى زمن النى صلىي الله عليه وسلى » ما كان موجودا عند العرب 
وغيرم ع ا بت إلى ال ى ص لي ال علب وديم 


خصومات فمضفى فا 4 وقال صل ننه عليه وسم 2 8 50 








)0 الم خارى فى كتاب الشبادات من 526 


لاه ## سدم 


المنوادق فك الل سحو نش ان ميت اق اعاعها 
وله » فاها أقطم له قطمة من النارء فلا بأخَذها » 

وفى التارئ الصحيح شيء هن قضائه عليه السلام فما كان يرفم 

اليه . وككننا إذا أردنا أن نسةيط شيا من نظاءه صلى الله عليه وسلم 

ف اققاة عد أن ابققاطة فون ون ذلك كن مين فيل غود كن + 
لان الذى نقل اليئا من أحاديث القضاء النبوى لابياغ خف السو ّ 
يئة لذلك القّضاء ولالماكان له من نظام » إنكان له نظام . 

م لخحقنا انال اماس الى صلى الله عليه وسلم غامضة 
وضومة من كل عاتب عق يكن من السبل ء وه 
هلولى صلى الله عليه وسل دا غيره القضأء أوالذم 

هنالاك ثلاثة من الصحاية يعدم جهور العفاء شمن ولى القضاء ى 
زهدن رسول 0 لله حليه وس 

قال 0 « وقد قلدرسول الله صلى الله عليه به وسلم القضاء لعمر 

ن الاعلاب , وعا ن اف طالب » ومعاذ بن ن جبل رطى الله عنم » أه 


5 
و اللمعى 0 8 2 بو مودى الاشم رئ ركى الله عئة : فد 5 
ىُّ تمه عل ما لظبر 6 تير ا لعاذ بن حبل سواء لسواء 


(©) أما ل رت 


بى الله عنه تل القذاء فى زم ن الى ص الى الله 


عليه وم 6 فروابة غريية 0 ن الهة الثار” ره و الور 06 ا الخرية 


ا 31 / 06 9 8 ' 4 5 اخ اما ل 
ا الاستنتام فى سان الترمذى, ا لعيد الله عن كر 





لس لس ا 0ك 


5 هو رذاعة بكار افع في كدتابه جابة الانحاز فى سيرة سا كن المجاز ص 485 نتلا من 
كمَاب ير ' ع الدلالات السمية (؟) ناي الاعار ص 89؛ 


ا 


اذه فاقض بينالناس . قال أو تعافينى بأمير الؤ»نين : ' 21 

ن ذلك وقد كن و ك يقضى ؟ قال ١!‏ ن ألى 5 شفى فإرنا أشكل 
عليه ثىء 00 0 1 الله عليه وسلم ء فإن أشكل كل وسول: 
اله صلى الله عليه وسلم هال عبر مولن لاا حل من ادالةمان 


(5) واما على بن الى طالب ؛ ري الله عنه» فد دمثه رسول الله 


صلى الله عله وعم الى المن ٠‏ وهو وشاتة ليففى لمم 0و الل 


داود » رمه الله العالى ؛ عن عند ظاانء » ردي أله ءال لى عنه : قال 


1-14 


تت وسو ل الده 6 صلى للد عليه وسلم م الى و مني 2 و 3 حوال الله 


اسن ولاع لم ى بلطا موه | 00 5 سمب د في تلك ويكدت|[ 6 أت : 


فإذا حا سن إن انك بثك الدفهان فلا شضين سق السمع من الآخر» 6 


7 دي 3 ول م( ف أنه ا رص 9 ليان لك الضاء . قال 
امنا وما ا شيككت قّ قضاء العساكد . كذا ذَكر ه أنه و حرو سن عبد البر 
ف الاس.ءاب : 59 ل لضا : قالر نمه ب وَل الله صلى الله عا.ه 5-6 ف 


. 
أصحابه» « أقضاع عل بن أ الى طالب » . اه 


0 : : 5 
والذى ة قف اليا 2 مر تعصل ,3 ذأ ألو و0 0 ان ( لع ول الله 


يا 
صلى الله علي وم للد نر الىالى. ن قبل حيدة أله 6 
ا 


7 ين الياة 9 لعث 8 العد ذلاك مكانه ليعيض أحقس » وقدم 


ك0 من 4 رن ١‏ ادا بك الى مط » والذى صل للد عل 4 ِ سام سب 3 
)1 راحم المرء الا امس ص 154-395 بعث على ئى اتنى غالب مايه اأسلام واد 
ان الو لياه ات ي الله عدا إلى ال عن قبل لمعه |اوداء سد صعاح العذارى 


لكلاف سد 


دك 


ونقل على بن برهان الدين الحلى 77 وول ا فل ادهل 
0 لمث عليا كرء الله رهةه لفح ال الروه انلك عدان 
كلما فى يوم واحدء ع بذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
الا وم نم جاس + ذنال السلام على مدان . وتتايع 
أهل لون الى الاسلام . وهذه هىالسرية الا ولى . والسرية الثانية بمث 
فب| رسول الله صلى الله عليه وسلم » علي كرم الله وجبه الى بلاد مذحج 
من أرض المن فى لأماثة فارس ء فغزام .... وجع الخنام ثم رجم 
على كرم الله وجمه » فوافى النى صل الله عليه وسام كك » قدمبا لدة 


الوداع 1 ام 


)6( 0 وأا معاد - بن جيل 6 دمل لعثه سول ل صلى الله عليه 
كع د لسر 

ويشغى دم » وجعل له قيض الصدقات م,. لمك 4 الذن امن ٠‏ » وذلك 

م فلس ل ف الس' 4 |ل: ثأمئة من اله والمند لمعم تح اليم وا( ول 


عا اه عن د 


وسلم أن مودسى ل 7 ين جيل إلى المن 5 قال وبعث كل وأحد ليها على 
ادف راع خلافان » ثم قال » يسرا ولا نمسراء وبشرا ولا تنفرا 
وف حدبثٌ اخر للبخاري 6 أنه قال لعاذ ان حيل 6 إنك بدتاق 


(1) راجع السيرة الخلبية . ج “اص #60 مع (9) تمابة الايجاز 
ل صحيح البخارى ج ه ص ١" ١1١‏ 





ل 


ونا من أهل ١‏ الكتاب » ذاذا نجهم هيم 00000" 
له الله وأن مد رسول الل » قال فان مم أطاء موا لك بذلك» فأخبرم أن 
اله قد فرض لبهم خمس صلوات ىكل يوم وليلة» فان م أطاعوا لك 
بذلك» فاخ غوة ١‏ ان الله قد فرض - عايهم صدقة تؤخذمن اتْنيام 


فقرائهم» فانغ أما اطاعو الاك بذلكذاك وكرائم امامو الهم واثق دعو ةالاوم 


م قثر دعل 


فانه ١‏ لس دنه ونال الله حداب 


1 : 8 500 5 9 على 
وشسرب من هذا رواية السيداهد زى فجارن فالسيرةالتيوية 


قال « بمث صلى الله عليه وسلم أباموسى الاشعرى ومعاذ بن جبل رضى 
الله عنمء الى اللمن قبل حبجة الوداع » ف السنة العاشسرة» وقيل ف التاسعة.. 
وقيل عام الفتح سنة كان » وكل واحد ممما على مخخلاف ؛ 5 جهة 
أذ العليا صوب عدن : وكان من عمله المند : وكانت حبة اي موسى 
السفل اه . 


)5 
واخرج 


ع واو داود والترمذى وغيرث ع يحرف ابا رس 
اضرو ات الى لوده روطم ورا نعطلا ليق با ساماد 
عن معاذ ؛ قال لا نمثه النى صلى الله عليه وسلم الى الهن قال كيف تقغى 

اذا عرض لك قضاء عمقل أقضو كنات 0 فان لم جد اي 


الهم قال فاسمك ة وسول اله 4 قال فإن ع عد ف سالة ةرسول الله ولا 








)١(‏ المطبوعة على هاءش السيرة اطلبية ج ؟ ص 510 م5" 

(؟) منقول من «اكتاب ارثاد الفحول الى تحتيق المق من عل الاصول» للشوكانى ص88 ١‏ 
:وقال الو لف « تمد بن على بن مد الشوكاق المتوى سنة ه5١١‏ م » عن هذا الحديث ؛ ان 
السكلام فى اسناده يطول ؛ وقد قيل نه سما تلق بالقبول 


ةل 


كتاب الله قال عر رأف ول الو .قال قفضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلل صدره ؛ وقال الجد لله الذى وفق رسول رسول الله للا رضاه 
رسول الله أه. 
00 تلاك الروايات اللختلفة » التى قصصنا عليك 2 هاا ء 
7 نك كيف سوع نا أن لسللئم ما قلناه لك قبل » من أنه ل لسر 
الاحاطة بشبيء كثير من أحوال القضاء فى زمن النى صلى الله عليهوسل 
زقاالك مدير نك كنت غناك الروالة نعم مذاظة :و اقورة رينيا 
فبءث على الىالمن برويه أحدم 1 تولية للقضاء » وروى ل انه 
كان تقيض الس بن لكف واد بن وحمل كذاك + ذهب ال لمق 
ارا ةد 0 5-0 دل رأ 
وتقل عزالين'السيرة التيزية م غلاظ بق اذا كان نوالا 
5 قاضيا «فقال ابن عيد البرانه - قاضيا » وقالالعسانىانه , 3 اما عل 
الال وحديت ان عون ا التصر م أله كان عر عل الصارة , 
وهذا ذا برجم 00 )ام 
و بحث الءبيق فما كان عليه القضاء زمن النى صلى الله 
0 مال التفك, ريه التفهم لوص ل الينا متصالا 
م ذا أوضوع من الاحاديث والالذيارء كل ا لقاث بدقمنا إلى البحث. 
بوحه عام فى أذ آم | 0 م4 ٠‏ الاسلاميه ( أيام ال: 8 صل . اك عليه 0 
وق كيفة ة تدبير ذلاك الملك الاسلامى إن سا ! انا مم 0 تسكن مأ ف 
الله لثحية من لباه دولة 5-8 


0 


١0‏ راحم السيرة الخيوية إد حلان امطيوعة ع اهادي ا سار الماء 3 سن 14 ج70 


ح 2 6: 0 


ذلك ب 0 وحك اذ 3 البحعث ف 3 ام المضياء و سر | أشيوهة 3 
غير القضاء أيضا من أتمال المسكومات ووظائفها الاساسية لم بكن فى 
ام الرسالة 3 0 وود وحكهء و وأضح يذ ل اس فيه 6 حي ستطايم رأحث 
2206 0 الهس ال 3 الني ص لله 1 4 و سما 0 لعل ا اليم 
ميا أنه له ا مغل" لإدارة شؤوماء ونس لجرالا وصصممط ل الأمر 
فيا . وما بروى من ذلك فسكله عبارة عن ثوليته اميراً على الميشء ١‏ 
١ : 9 :‏ 0 سر م م سر 
عاما" ع [ 5 4 ا إناما الصباثة ءً( أو انا لامران 2 او داع ىن كل 
الأسلام 3 5 


. ا 3 6 ٠‏ 
دود م رى فيءن كان لسالع هام صلى ألله عليه و سعط عا البعو نا 


ن ثىء هن ذلك مطردا + وإنا كان محصا 
والسراباء أو يستخافيم على المديئة اذا خرج للغزو 

اذا * ىت ن لجاوز: تمل الوكاء و الو ية الى ذيره| من الاجمال 6 الي 
لا يكمل معنى الدولة الا سهاءكالمالات الى تنتصل بالاموال ومصارفها 
(الالية) وجر أسة ة الانفس والاموال ل بوليس) وغير ذلك ممالا 0 
ندؤله اقل الكونات واغرقنا ف الفساطة قن لا كاله 
فما وصلاليئنا من ذلك دن زمن|ارسالة ما واضحاأ عا يمكننا انوك مسوون 
ومعلئنون 07 تقول انه كان 6 المكومة الثيوية 

(4) وصاقد 0 دى هذا الو ضوع نا لديا أن 
عامة الؤلفين : من رواة الاخ 0 لعذون فى الغااب , اذا ترجوا لللرهة 


من الخلفاء أو ملاك من اللو لذ 0 هر اله من ولاة وقواد وقضاة !| ع 


وفردون له ذا شاصا » يدل على ام عرفو عاماقييةذلك البحثمن 


45 
من المهد فيه والعناء 4 نه مأ نئاسيه 6 ولكهم فء 


المهة اذ الا عامية 4 فم رفوا من 
ارتم النبى صلى اعورم 6 هل إن عالكو اذلك ا لبحث َّ م م برجول 
المديث قيه مبناراً 1 ر مسق 6 وتخوضون حمار لاك |[ لعث م لس 
يذ عاثل طر يهم ىف ف كعث شه 4 المصور قن 1 9 رحا دك عن ٠‏ ذلك 6 


210) 


إ: 2 ٠‏ روفاعة ١‏ او داس 
العم 0 ما سخنفله لك لعك عن رفاعة بك رافع الطيطاوى 6 ىَْ 2 أب 


نباية الاتماز فى سيرة ساآكن الحجاز » نقلا” عن صاحب كتاب تخريج 
الدلالات السمعية 

١‏ ) كلا أمعنا تشكيرا فى حال القضاء زمن النى صل الله عليه 
وسل ‏ وفى حال غير الول لساميين ان المي وأنواع 00 
وجدنا ابهاماً فى البحث زايد » وخفاء فى إلا يعد . ثم لاتزال 
حيرة الفكر تنقلنا ءن لبس الى لبس » وردنا من حدث الى بحث » اله 
أن ينتعى النظر بنا الى غابة ذلاك الال الشتبه الحائر . واذا نحن إزاء 
عويصة أخرى هىكبرى تل لامضلات» وهى منشأ ما لتينا منحيرة 
واضطراب . هى الاصل وما عداها فروع ؛ وهي الام وما اما بي 

نلك مشكلة إذا وفق العقل لبا فقّد هانت هن بعدها الها 0 
واتجلى كل لبس وإبهام 

ارين بك الى هذه المشكلة و' 3 تقدم رجادونؤق كر خرف 
أنا وذ فاؤث خا اع عزوي الى التكز قا كتيرة رمام كن مون 
من الله تعالى أ عون فلا أمل فى الوصول إلى وجه الصواب فيا . 


)00 رفاعة بن دقاف إن تلى بن و ن على بن دافع » ويتصل ليه محمد الباقر بن على 
ذين العابدين توق سنة ١١9.‏ ماده نكتاب اكتفاء ال التاوع 





جا عت 


واما | 3 قلا 5 المغاهىة 2 نحث هذا امو ضوع ون 00 لغارة 
شب ناريها اوفك الاق لآ ورفوق انين الا صورة عاسيدة :انين 
للعقل أن بحوم حولهاء ولا للرأى أن يتناولما . 


3 
5 لمم * بألله مان لوقف ا ا سويت * الى 6 
و ال ١‏ و3 : قي السو قير 


د 


عسى أن 56 للك م مض 6 و لقعم غلك م استخاف 6 ونصل ب 
اين باجم الوجه » واضمم الذرة » ان شاء الله . 
٠. ٌ .‏ ا . 2 3 2 بن اع 0 
فاخم ان المسالة الإن هى أن النى صلى الله تعالى عليه وس كان 
صاحىب دولة سشانية ورئس 1 6 كان سول دعوة دلية ولتم 


و 5 ديلية ام يه 4 


اليافك القاين 
الرسالة والحج 


ا -: 8 1 : اد ٠‏ ألما 
بواللات ى 1 اه سدم الشولى 4 0 لي «( أن والأ ا ب لطا 4ه 
. .2 م 5 ' 0 0# 
4 ٍ. : جا لباقم ب متمد 1 
ستل بالتشهءل الرشوي, لاص ماء رمز الي م 4 إلى قا سدم أل يذعوثم 
15م 2# . 5 1 ا 5 ) . 
بوم ماهر ألم اك تمر الع 0 ا ا اراد جد إلا ال الي توه 
ع .” 35 - 8 5 
أصرار فيل أيه التي 7 ام 0 ارم ع العاورم سب ل في/ تأسفددو المي 
2 8 .0 0م 7 
ىولم مماميرٌ عرزا مر ر سام ؟ -- المرسالما والتمقمر -- ابمم هلم وله رمق 
كور | ع لل م ام زنات ال أ مسر 
اليم الله رمم 2 سس ملمعي وهم ف سد مر ادي عي وول -) الرراي -- الهر ل 
ا 9 , م اءةٌ مه م م 1 0 
بأليه 2 ىم الوق ككس اط ما ا لم حت كال دريانا 0 الوص 
النسو م مزاقة: لل الوم - ثم ال ألم تاود الساطة النطر بآ فى تلام 


الى التبوئ س- إساط: هرا الر يي, - مئاقه: ذلك الرأى : 


١ (‏ » ل موانك البيحث ف أن ايسول صلى الله عليه وسل كان 
اي ِ . ٠ ٠.‏ 5 
8 ام لا» ولا نحسبن ان ذلك البحث ذو خطر فى الدبن قد خمى 
5 0 
شره تلى إعان الباحث» فالامر ؛ ان فطنت اله» اهون من أن رج 
ص ١‏ ا 9 ١‏ 3 0 
ا من حظيرة الاعان 6 بل وأهودل ا أن العامة لاتق عن 
-حظيرة التقوى 
: ل 
واعا قد اعدو اك الأمر خطيرا يد يه صل عقام النبوة 6 ورقبط 
يعركز الرسول صلى الله عليه وسلي ؛ ولسكنه على ذلك لا مس فى المقيقة 


484ل 


اشيقا “نْ حوور الدءن 6 ولا را الاسلام : ورعا كان ذلك العف 
لهل يداف الاسلام يتناو له المسايوان من قبل على وحه صر بح» و : ستاو 
لمانا ترات واضم » واذَأ فايس بدعا فى الدين » ولا شذوذاً عن 
مذاهب المسامين » ان يذهب باحث الى ان النى عليه السلام كان رسو لا 
وملكا ؛ وليس بدعا ولا شذودًاً أن يخالف فى ذلك غخالف » فذلك 
انث خارج عن داارة العقائد الدينية الع ى لعارف العاماء ما 6 وأستفر 
لم فسأ مذهب وهو أدخل فى 5 اب الء أمعحصث حث العلمى مئه ُ ف يأب الدبن 
فاقدم وله 8 6 إنك م الاق 
(؟») 00 نت ع أن الر سالة غير الك » 1 4 3 20 ىع من 

التلازم وجه من ٠‏ الو جوه » 3 اأر سالة مام واللاك ام 1 آخر و من 
علاك لم 2 0 لله جل شأنه من رسل لم يكو نوا ملوكا. 
بل إن ل من عرفنا من اسل اع كانوا رسلا شاب 


واقد كان عسي بن 8 ب عليه ا م مرسول الدعوة المسبعدية 6 


ورعيم المسيحيين 6 وكان مه هذا لدعو الى الاذعان ١‏ فعس 6 وبومن 
باماطالة دوفو اللاى أرسل وق أنباعه تإلك:الكلمة البالقة ”" '« افوا 


م لشيعسر لمر و ب للك لله ( 
وكان الوسف سن لعهوب عليه السلام 6 عامل من الال 6 قَُّ 


.دولة الربان بن الوليد 4 فرعور 3 ٠‏ «دكس . ومن لعده كان عامل" 


» 5١ « انير ل متى من الاصحاح الثاتى والععرين آية‎ )١( 
١ راحم تاريم إلى ااغداء ج اص‎ )») 


لزنه 
اخلافة د في 





د +8 عم 


ولا نعرف فى نارح ازسل من ع الوه بين ارسالة واللاكه 
إلا قاملا 1 ظ 00 
7 بل كان عد ضئلى الله تعالى عليه // من جنع الله له بين ارالة 
واللك» أم كان قرلا ثبر ملك ؛ ْ 


0 الاالترت لادان اناد رابا مر اذه العيت له 


0 ن عرض للتكلامفيه» بحسب ما أنه نا ا 


1 ريق الاستنتاج أن تقول : ان الس // عاى يجنم غالبا الى اعتقاد أن 
التق صل ألله عايه سل كان ولا رسولا» وانه أسس الاسلام دولة 
مامجة مدن انس ملكا زسندها . لدن ذلك هو ااراى النق. 
نتلاعم مم مع ذوق المسلبين العام » ومم ما ينبادر » ن أحوالم ذ فى الخلة » ولعله 
بض هر رأى جهبور ا( العاناء من المسدين فانك رام ع اذا عرض لم 
العلام ف ىع بتصل ذلك الموضوع 6 عيلون إن اعتيار الاسلام وحدة 
بجا فوقولة سما اننى صلى الله عليه وسل 

وكلام ان خادون ف مقدمئه اعجو ذلاك الى 6 فمد جعل الملافة 
ال هى نيانة عن صاحب الشر 2 فق حنطط الدين وسداسة الدداءع شاملة 
للك ولاك مندرساً ها الم 

0 نهل ادوم را رافع عن " كداب اضر ادك 
السمعية ما يشه أن يكون صربحا فى ذاك ك الرأى ا راع امم 4 


)١ 3‏ راجم القدمة : فيسل في الخطط الى يي الملاقة اسن + 8٠‏ وغيره 


ؤم سد 


ن 
ادوات الطالب إلا يداه وقلءه » نحسب كثيرا. من الاتمال السلظانية 
ميتدعا ليا 0 34 و العاء عل على 2 طة دمو ب “ للب عامل ف تعمالة 


١د‏ 5 ٠.‏ 
قال ما السضة ١‏ 02 إن من 0 ابام 2 المارف قدمه 6 ولدس لدبه 4 


سذية» و يظن أو عمالته دنية . فلبذا جعت 0 عامته هن تلك العالاتٍ: 


: 0 5 لل . 
فى كتاب اصع نشرهاء ومن هر ن جهل ادرها »© قل 5 تت فكل 


ار 


عمالة من ولاه علما 5 من الصحاءة » 8 ذلك من يلها الا 3 6 
فدشكر الله على أن استعماه فى سمل شرعى» كان بتولاه من داب رسول 


لله صلى اله عليه وسل من صاح له ء وأقامه اللولى فى ذلك مقامه » اه 


6 لخص رفاعة بك الكلام فى الوظائف والعالات البلديةء 


0 .. 5 4 9.6 6 *« 
+صوص.ةه وععومية 6 هليه داخلية وحياد. 4 ال هى عبارة عن ل 


السلطائة الإسلامية وما تعلق مما اك رف والصنائم » والمالاات 
ع 2 
الققرعرة 6 على ما كان ف هد 0 صلى ألله عليه وسل وحمعفذلك 
0 0 00 

ييه الخاصة به صلى الله عايه وسار ء وما يضاف ! إل 
الإمامة ا لعظمى الال الول 3 »كالو رأ ره ة واسطحاءة 4 وولاية || د 
والسفاءة 5 0-0 اي ومايضاف إن العالات الففييةم محل القرا: 000 فم 
الكتأية وممل الفقه » والفتى وإمام الصلاة والؤذن ...ء ثم ذكر التراج 
وكتاية 5-5 والمطاء والدوان والزمام 0 وإانا نالدواد أصلا عيد 
ينول الله صلى الله عليه وسلم 92 ذ كر العهالات المتعلقة بالا 0 4 


)١(‏ غابة.الاجاز فى سيرة سا كن الحجاز من 580 عليه قطيعة المارف المشسكية عت 
نظارة قل اروضة وأا نوعات:... سك لخرالم ع اليدن وآد' دسأ دل ذثى ناه أو ظرة. 


1 عر 2 أه هه 0 سقاءة الماء 





كالإمارة ة العامة على الثنواحى ؛ والقضاء وما يتعلق به من اذياة الشيوة 
وكتابة الشروط ل والعمّود والمواريث وا النفقات » والقسام وناظر اليناء 
افد يد ود كن المختنسب وا النادى» ومتولىحرا سة المديئة» والحاسوس 
ل هلالد بئة والسحانومقيمىالحدو -- موكلا قال اطكوية 
واحدا بعد واحد » حو ى ل بكد دع شذا » وحى قال رفاعة بك : إن 
ذلك ثىء ليف به 8 لب ل كنت السير بل عم 
0( الحلع 1 لقره اننا وسو افيه ان 
يكون من مظاهر المكوءة السياسية وآثار السلطنة والملاك 
00 0 ما مخطر بالبال مثالا من أمثلة الشؤون الللكية ‏ التى 
ظهورت أيام | نى صلى الله عليه وسل » مسألة الجبادء فتد غزا صلى ال 
علية وسلِم 1 الفين لدينه من قومه العرب» وقنم بلادمء و مم امواكم 
وسى رجالهم ولس أءم . ولادشك اميل لله عليه وسلم قد امتد 
لصره إلى ما وراء جزيرة العرب واستعد للانسياب بحجيشه قى كلاذ 
الارض وبداً"'" فعلا يصارع دولة الرومان ف الغرب» ويدعو إلى الا نقياد 
لدينه كسرى الفرس فى الشرق » ونحاثى المدشة ومقوقس مص راح 
وظاهر أول وهلة أن المباد لا يكون لحرد الدعوة إلى الدين؛ 
ولامل الناس على الاعان الله ورسوله 6 و!ء كر الحباد لتثبيت 
الساطان » وأوسيع الك 
دعوة الددن دعوة إلى الله تعالى » وقوام تاف النغوة لا كزيت 


)١(‏ اشارة الى غزوة عوتة وسرية أسامة بن زيدال أبن 





]0 سد 


إلا اانه وتكررنك القلوب :وسائل التأثير والإمناع» فأما القوةوالذاكراه 
فلا يناسيان دعوة يكون الغرض منها هداة القأوب : وتطبير العقائد . 
وما عرفنا فى نارغ الرسل رجلا حمل الناس على الاعان الله مد السيف 
ولا زاقوما فى سبيل الإقنا ديه ؛ وذلك هو نر 2 ا ل رره 
الثى صلى الله عليه وسل فما كان يبلغ من كتاب الله 
قال تعالى "'' < لا |5 ره فى الددين ؛ قد ين الرعد م ال 
وقال 0 أدغ ان سايل ربك ال 0 وأ أوعظة المنة 6 0 
بالنى هى احسن » وقال 0 0 5 انت مد 7 » لست علبهم 
عصيعار كك 'فإن حاجوك فقل أ سامت وجعى لله ومره نقد ؛ وقل, 
0 أوننها مكنا اب والأميين أ أسلتم /فان أسدوا د 0007 
لوا فانا علينك ال 0 ؛ والله تصير بالمياد ا نكر 
7 حى 38 و مومئين ( 
لاك ميادئ صر محة ى أن رسالة الني صلى' لله عايه وس ا 
إخوانه “نْ ١‏ 6 اا ١‏ لعذييك على الإقناع 0 6 وما كان ا 0 العمل 
على القوة والبطش : واذا كارف صلى الله عليه وسلم قدلا إلى القوة 
واارهية » فذلك 0 00 فى سبل الدعوة إلى الدين » وابلاغ رسالته 
الى العالمين » وما.بكون لنا أن نهم إلا أنه كان فى سبيل اللمك» ولتكوبن 
السكومة الاسلامية . ولا تقوم حكومة إلا على السيف » و 2ك القير 
والغليةء فذلك عندم هو سر ال مهاد النيوى ومعناه . 


)١(‏ سورة البقرة (؟)سورة التحل (؟) سورة الفاشية (4) سورةآل جمران, 


(ه) سورة ودس 


ع منت 

() قلنا إن المهاد كان ايه من آبات:الد ولة الاسلاء. ميغ ومثالة 
أله ارزل النكية » واليك مثلا 5 ْ ش 

كان فى زمن الثنى صلى الله عايه 0 عن كس عتعاق بالشئون 
لا 1ن حك 0 داك والعدونات » ومن حيث جم امال من 
حهاته العدبدة » « الزكاة والجزية والغناتم 2 » ومن حيث أو زيم ذلك 
كاه بين مصارفه ؛ :وكان له صلى الله عليه وسلم سعأة وحيأة » ,تولون 
ذلك لهء ولا شك أن تدر امال حمل ملي ء بل هو آم متومات 
المكنات : على أنه خارج عن وظيفة الرسالة من حيث هى »؛ ولعيد 
عن عمل الزسل باعتيار 1 رسلا طسب 

لم) "وقد ركوق من أقزئ الأمهاة فى هذا البات ما زوق الطبرى 
باسناده ان الى صلى الله عليه 000 الون وفرقبا بين رجاله ؛ 
0 زه واستعمل #, روان حزم على ران » وخالد بن 
سعيد بن العاص على مأ 007 ان ورمع وزبيد » وعاص بن شمهر عل 
مدان ؛ وعلى صنعاء ابن بأذام » وعلى عك والاشعرين الطاهى بن ألى 
كال ره رق مودي تدرف زوفل ا يي أ 
وكان معاذ .علا يتنقل فى تمالة كل عامل بإلمن وحضرموت 5 2 

هنايك تق ين ماد كرا وده ف الدضير "الوق وما 
عكن امقباره أرا مق ١‏ ثان الدولة طابر من ماهر المكرءةء 


وعايل الساطئة 6 من 0 الي ذلك من هذه المهة ساع مم له القول أن 





) تاريخ الطبرى ج * ص 4١؟‏ 


ش 0 0 7 7 
لبن فل الله عليه وسل كان سول الله أمالى هكم سشاميا امك 


(9) إذا إذا ترجح عند بعض الناظرين اعتبار تلك الأمثلةء واط.أن 
إلى الح با أنه صلى ألله عليه وسلى كان 0 47 0 ليوف ا 
نحيائذ بحمث و ل ر بالتفكير . فهل كان " كه صلى الله عليه وسلم 
5 الاسلامية » وتصرفه فى ذلك الا: ك 58 خار 3 عن خدود 
رسالته صلى ألله عليه ومسل 6 أمكان سج ع بعثه له له وأفعك به اليه ؟ 
فأما أن || الملكة النبوبة #ل متفصل عن دعوة الاسلام » وخارج 
عن حدود الرسالة» فذلك ذأ 3 ذعرف فى مذاهس المساءين ما يشا كلة» 
ولانذكر ىكلامبم مإيدل عليه » وهو على ذلك رأى صا لأ نيذهب 
اليه » ولا نرى اقول به كون كفا ولا إلحادا » ورا كان مولا على 
هذا المذهب مابراه بعض ارد الاسلامية من! إأكار الخلافةفى الإسلام 


58 ره واحدة 


ف وغلفة الإسالة ‏ وأن ملك الذى غيده هومن تيل ذلك المي 


الدنيوى الذى لاعلاقة له بالرسالة » فذلك قول إن أنكرته الاذن » لان 


ملقم سن اله عليه وسلم عرلا كبناغارما 


التشدق به غير مألوف فى لنة المدامين » فواعد الإسلامء ومعنى الرسالة 
وروح التشريع » وتارئخ النى صلى الله عليه وسلم »كل ذلك لا يصادم 
رأيا كبذا ولا يستفظعه . بل رعا وجد ما يصلح له دعامة وسنداء 
ولك عل كل ال راج أراه نمدا 

» وأما أن اللملكة النبوية جزء من عمل الرسالة متمم لها‎ )٠١( 


"قم لد 


فلك فيا فذلك هو الرأى الذى تتلقاه تفوس المسلدين فما يظهر 
العا هر الذى تشير اليه أساليهم . وتؤيده بام 5 
ومن البين أزذلك الرأى لاعكن تمتّله الا إذا ثبت أن منعمل الرسالة 
0 8 0 6 لععد 1 الدعوة الالهية بتتفيذها على وجه ممل, 
ا اسوليكون مبلتاً ونفذا اماه ْ 

6 فين أن الدين عو | فى ممنى الرسالة»ووقفنا على مباحمهم». 
أفلوا دانا أن بعتيروا التنفيذ جزءامن حقّيقّة الرسالة» إلا ابن خلدون» 
فقد حاء فى كلامه ما يشير إلى أن الاسلام دون غيره من المال الاخرى, 
قد اختص ا 4 جمم بين الدعوة الدينية وتتفيذها بالفمل » وذلك المعنى 
ظاهر فى عدة مو اضع فى مقدمته التارتخية » وقد يينه نوع مم ليان 
فى الفصل الذى شرح فيه | سم اليانا والبدارك فى الملة النصرانية ؛ واسم 
الكاهن عند المهود ء فمَال : 9 

لعل أن املة لا بد لما دم عند غيبة النى» تحسليم عل احكانيا 
سوه ي افيا تجا يمون ع التكاايف . والنوع 
الانسانى أيضأء ما تقدممن قرو انان فم لطاع الشرك ع 
لابد 0 هن شخص محمايم 0 على مصاطيم 20 عم عب عن مفأس دم القير 
وهو المسمى بالملك » والملة الاسلامي ةلا كان الجباد فيم| مشر وعا » لعموم 
فوع كان عل درن الاسام طون أو رهاء العدت فيا 
الللافة والملك» لتوحه الشوكةمن| لقا عين مها البمامءاء وأماماسوي الملة 


الاسلاميةفلم كن دعومم 18 ولي المباد 2 يتروعا الا فى المدافعة 


-_- /أهة ع 


قط 6 فصار العائم احرادين 3 فا لا عه 0 تى عا م نك دياس ] املك ُ 0 
غير 0 الغا أب بعلملا م الأ خرى . 0 ُ مطللوون بأقامة ديهم 

فبوكم ترى 5 : إن الاسلام شرع تبليغى ولطبيفى » وان 
الماطة الدشة اتكتمع فد والسلظة السانية + دون نا الادان : 

)0 ا وى 000 دعامة » ولا م له سنداء وهو عل 
ذلاك إناى #عم ىّ الرسا 6 له » ولايتلا عم ظ مأكة نمغى لك طبيعة ة الدعو ة الد, لية 
5 7 رفت 6 وامكن ذااك اقول صر 6 قمل , ! 5 فى مشكل ا ر علوم 
درا لقي ابروا بلتمسوا مه 00 حا » ذلاك هو الشكل النى مأ أ 
مله هذا البدرق فدفمئأ إلى نحث 5 

إذاكان رسول الله صلى الله عايه 0 : دولة سوامية الو 
3 ف ينا ؛ فاماذا خات مو لئة إذن ه.: دن 3 كان الدوله 
ودعاتم الك ولاذا 0 عرف لظلأمه فى لعيين القضاة 0 5+ ولاذا 
1 عات إل رعمةه 8 نظام الللك و قوادد الشورى 4 ولماذا اك 
ا عاماء ف حيرة واضطر اب من ادر النقام السكوينى ف زملة 9 ولاذا 
ولساذا ! نريد أن تعرف منشأ ذلك الذى يبدو للناظر كانه إمهام أو 


اء السكومة أنام ال 


صلل الله عا عليه وس .4و ويف كان ذلاثك 7 وماء سس 8 


لعل 9 اك الذين ,يصرون على اعتقادم 3 مدا صلى الله عليه 


3 8 وش سي‎ 5 -). : ٠ 
3 اضعار اب او مص 6 او ون 0 وسمة ؛ ىق‎ 


دسم قام بدعوة إلى دمن جدايده وال ين در له حديدة 6 ولصبرون. 
الحلائة سايم 


3 


على أن الدولة التى أنشأها الني صلى الله عليه وسلمكانت توضم أسسبا» 
وتدار شؤونماء وتنظ أمورها » بوحى اللتالى 5 الحا كين» 
َ م يضطر م ذاك إلى اعتقاد 0 لام نظام الدولة زمنا 5 لنى صلى الله دايه وسلم ؛ 
ااي الكل ال تمحن عنا عقول البشر » وترتد وك | أفكاء رم ؛ 
ده أواقلكة إذا عداو غر ستوسة! اللقن بشو نما بق انطية - 
:واماما فى قواعده » قد للتنسون لادواب إحدى لاك المطط التى 


متاخ ال اننا 


ع ا 0 1 0 م ا - 
| 0 اننا ضاح سن كتات 0 الدلا ال اعدف ؛ تيت ويواففهرفاعة 
82 مسر 2 
بك قل ود له من ذلك المأزق كلما سلا 6 ا ان ل 4 
3 نت لشتمل فى زمن اانى صلى الله عليه وسلم على كل ما بازم للدولة 
ِ 0 24 

عمال واتمال » والقامة مضبوطة » وقواعد محدودة . وسئن مفصلة 

"تفصيلا لا حال بهده لحديد ء ولا زيادة لمستزيد 
٠‏ ا لاسملا - 2000 

اوعسى أله حون بأ حاحة إلى اعادةهذا القول عليك لندماشيق 

1 (14) فك يمول قائل بريد الك ويل ذلك الذهف بموع “ن 

التابيد على طريئّة د اند اود عنعنا من أن لعتقسد ان نظام 

الدولة زمن الى صل الله عليه و سم كان متنا وسطاو وكاو متكي 

عل يع اوحهالكل الى تلزم لدولة يدبرهأ رسول دن الله » ؤيده 

الوحجى 6 وتؤازره ا الله ) غير انا منصل إلىعلم التفاصيا ل الحفيفية: 


9 ودقائق ماكانت عا 6 أنه 4 اشكوة اليو 0 دن أقاام الغ 6“ وإحكام سالغ» 


ب 6ج سد 


لان الرواة فك 7 وا نقل ذلك ال ناء أو أهم نقلوم» ولسكن اوانععلة 
عنا» أو أسبدب 5 00 3 م من الغلم إلا قليلا»" 
١١ (‏ ) للك خواة لا يليم ل أن يرفضها 0 عقل العاباء 
غانه لاحر على تفوس: أن مخالطبا الشك ىننا نجهل كثيراً منشؤون 
التارئم النبوى ».بل الواقم أننا ل عو را لعرف 


عل اهل الله ان يؤمئوا داعا نان كنيو" من المقائق حيووت 
اود وار ا ل ا ا ا ا ا 
م او قم ال بالق ادها فل تسيب معيما و واسحيامة اج د تممه 
2 ذلاك حاة المم وعاؤه 6 غير ان احهال حهانا تعن المقائق اذى 
ا | 


7 عنعنا من الوتوق عا عامنا منها ٠‏ واعتيارها حقائق علمية » ننى عامبا 
الأحكام واقيم الذاهن وال 4 الأسيا متو ناد نا الائر : 
حتى يظبر ناما كالفها ويثيت اخ ف 

لذلك نقول إنه من الحتمل حقيقة أن يكون نظام الحسكومةالنبوية 
قد خى 86 صظص122 الأيام أنه كان الكل الأعلى ىْ 
امسج ولكن ذلك الاحتهال لا عنمنا أن نعود - ولا يتكشف ل“ابالفمل 
مأ الف #ارشات أندال من جديد عن منشأً ذلك الذى عرفنا الى 
الآن من الابهام والاضبط, راب نظام كوي الو ومو ركنا 

)5 ( هنالك خماة دوا ب عن ذلك السؤال 
ذلك أن 0 ما نسميه اليوم راق المتكريو ورا نط الدولةة 


واسأ اماه هى اصطلاحات عارضة 6 وأوضاع مصنتوعة 0 


لم حور لايم عرآء 


ا 


ولست م ى فى الى اهم ضبن ورية لنفلام دولة تريد أن تكون دولة البساطة 
كا الفطر هه ال 0 عن كل تكلف ؛ وكل مالا حاحة بالفعارة 
ل |) أيه 
وكل 1ك فاته عل بالدولة اللروية مرتدم هنل النأماة إل 
معنى و الحد ؛ ذلك دو خلو ها من تلك الظلاهر ا ىَّ لي صار ت١‏ ليو م لات 
عداء السياسة من أركان المسكومات المانية » وهى فى حقيقة الس 
فوع وول و3 الاكدادل يما حا مراف المج 1 
من مغااهر الأفوذى والادتلال » فَذللك تايل ا بلاحظ عل الدولة 
ص 
الندوية ما قء العل اضطار ابا 
(0) كان مد 7 اله عليه وسل بحب البساطة ؛ ويكره التكاف. 
وعلى آل لساطة ١1‏ ألصة ١١‏ لأشائية فمأ قأمت حيانه اخاصة وا( العامة 6 
كان لدعو إل ال لساطة ف القول و لسمل م ف حول نظه ف در كل بن 
عاك الله البحل ١"‏ )0 اير إذا قلأت او 26 واذا ١‏ عت حادتك. 
ذلا تتكاف » 
كان عار الناس من غير ككلف :يرق مهم على منبيج البساطة 
وقد «روى 1 أنه صلى الله عايه وسلم كان عازم | كاه 2 وعن اانعياس 
ردي الله عنما 5 شف النى صلى الله عقوم هاب وكان ول ااه 


ا ا ١‏ َ َ 8 
, إىا 0 أن ْ “نعلي فان لله بكره من عماده 0 شير اال. 


*110 ص ؛ ال عه العامية 0 السيرة الملية يذج # اص‎ ١ اللامل لأمبرد ج‎ )١( 
الس الفية ممما كن الدية اطلية عيض من ع‎ )2( 





5 3 2 
أصحابه » وروى انه صلى الله عليه وسلم 2 ماختر بين عر ةم ختار 
اسرها مالو اه «( وق حداثه لابن هوسى الاخورف ومعاذ 6 


و سيعت رو انه ) الا و ا م86 شرا و لاننفر ا « 


كان صل الله عليه وس كه لزنا وكات وول قيصمه 
الو وداع”' ١‏ اللمم اجهله حجا مبروراً لارياء فيه ولاسمعة » وقال اللهلعالى 
مخاطا له عا ليه السام عل ما إسالكم عليه . رن أجر وما أنامن 
0 فما يلغ عن شريمة 0 ا . / ر الناس بالقواعد 
البسيطة : وينهام عرن التكلف » وينادمهم ١‏ إذا أ أمرثفالى الائة 
مااستطحم » ود ان هذا الدن متين 0 فيه برفق ؛ و«ما جعل ع5 


: ِ )04 
0 الد 2520-03 (( 5 
ف الديل من حرم 


ولا جد فم يعاء يه هر الع رائع ح برجع إلا إلى المبادىء 
الامية الساذحة . ذإ 0 2 اوناك الصلاة 3 بحسيو ادر جالشس 
١‏ ولا مطالم | لنجوم ؛ بل جعل مناط ذلك مأ نكس بدكل ١‏ داق ا 
الشمس المشاهدة فى السماء ؛ وحعا لالصوم والطيج ومناسك العيادةمتصلة 
تخركة القمر » وحركة ال مر محسوسة لاتحتاج الى حساب ولارصدء وم 
بكلثنا فى الوم أن بيت لماذل رنتضان» بل عمل ذلك ملم ا 
الهلال رونه! تسيلة لأتكاف فا 6وجاءق ذلك الحد؛ ا 0 تحن أمةأميةام 02 
وحديث صوموا ارؤيته ال » ولم يكافنا حساب الوم بالساعات 





للم منها ص ” لاا (؟) السيرة الحلبية ج + ص 84” ع سورة ص (4) سورةا لاج 
(0) ضح البارى ج 4 ص 89 المطبعة الخيرية . برواية انا ٠‏ يدل صضيء ن (5) شرح السقلان 
للبخاوى ج ج ع من 48م المطبعة الخيربة 


والدقائق » بل ربط هكذلك الذيء ا سوس » الذى لاخقاء فيه « وكلوا 
واشر واحتى بين" لك الخيط الابيض“ من ابيط الإسود من الفجر 
نم نوا الصيام إلى الل »"'' | 
كان صلى الله عليه وسل أمبا ميأ ورسولا إلى الاميين » فا كان مرج 
فشي ًُ من - حيأنه الذاقية والعأ .4 ة ولاق * سر لعته عن و إل في4 يول 
عن «قتضيات السذاجة والفطرة السليمة التى فطر الله الناس علما؛ 
فامل ذلك الذى ل ناف ظ نظام المي أنام النى صم لى الله عايه ل هو 
|| نظام الذى فى به البساطة الفطر 3 م 5 ثيرأ م من نفام 
1 ل ف لق الحاضر إعا م ى أوضاع وتكلفات » وزخارف طال بنا 
عدهاأ فألنناها » حتى 00 أركاة] لمكم وأعر ول لنظامء وير 
إِذا انأمات دست دن ذلك هة ف شي 3 
ان هذا الذى يبدولنا امباما أو اضطرا ب أونقصاً فى نظام الحكومة 
النبوية لم يكن إلا البساطة بعينها ء والفطرة التى لاعيب فيها 
4 لو كنا ريد ان مختار إنا طْر عا نلك تلاك الطرق الى قصصنا 
عليك : لكان ذلك الرأى أدنى الى اختيارنا» فانه بالدين أشبه . لكا ليه 
لستطيع ان 0 رأياء ل نك إننا مامت وود نه #يدوجية ولاصحيح 
حق أن كثير امن أذظمة المسكومات الحديئة أوضاع وتكافات» 


ع 


وان فم ماللا ادعو اليه طبع سكء م ولاترضاه فارة صعددة 6 ولكن 
1 5 ات مال 
من الا كيد الذى 1 0 ايا أن فق كي له 0 الشامة 








سل 


(1)دورة الخرة 


لآ" د 


السيط م( وهو يتم ذلك ضرورى وافم ء ولا المع 1 م د 5 

٠.‏ يي تيل 

مدنيه وعمران ان ممهمل الاشدية 
5 .2 .0 .0 

وهل هن سلامة الفعارة ولساطة الطيع مثا" ان ا 0005 لدولة 


اوه انمه يا 0 ءِ : 
من الدول ميزانية هيك إبرادها ومعس وفاما» أو أن وها دواوين 


فيط عاك كوم الالغاية لظا رضي ماله قن حاف و1 
م ا لوحك 6ك وي قُ ايأم النبوة ول اسان اليه النى صلى الله باو 
إنه لكون حسمأ غير يول أن تعلل ذاك الذى الما و 0 نقص 

لاه و الكو زن الذو صلى ألله عليه وسلم بأن مشاه سالا مية 
الفطرة » وكأ ذبة انكل 


ناوي وديا ان كن قاف لمعن 


در 


الباف الثالث 


رمات مر صل الآ عايم و. حلي سومار ررعلم © ردي لدو واي سب 
أي ) مي ر سولذ ع ملك - رعامئ امال وزعام: لالم سه كال 
ارين نت اا صبى ال عام وسام الؤامى سم ب كربر اللرار اككلرات مالك 
وعاوءة ال -- القراده بنقى أ ( علعم ) أي ما كا -- الث كزللك -- طبيعز 
اللسامرصم تألى ذلاك أبضأ - تأو بل نمضن ما يسام أنه يكوده مظيزرا م 
“ماهر الرو ل نام البعثُ 


(0) رأث اذن أن هنالك عقيات لا يسبل أن يتخطاها أولقك 
الذين بريدون أن يذهب بهم الرأى الى اتتادان لننى صبلى لى الله عليه 0 
كان 8 الى صفة الرسالة انه كانه لكا سياسيا 3 ييا لدذولة سيا 

رأيت أن مكاءا حاولوا أن يقوموا من دثرة اينهم عثرات ء 0 


الحلاص من ذلك المشكل عاد ذلاك الشكل علمهم جزداً . 
3 أماء بلك يعد الذى سيق إلا مذهب وأحد » وعسى اده 
ا رادا لاتخشي فيه عثرات ؛ ولا ثلتى عقبات » ولا تضل بك 
ار ندر نر ايه ندا برو الأوانل ادا عن الفا 6 نلك 
هو القول بأن مدا صلى الله عليه وسلل ماكان إلا رسولا لدعوة دينية 
خالصة للدن » لا نشومها نزعة ماك » ولادعوة لدولة » وانه م كنللنى 
-عبلى ألله عليه وس ملك ولا ا 1 صلى الله عليه وسلم ا م 


د 56 نيج 
يتأسيس ممللكة» بالعنى الذى يفهم سياسة من هذه السكلمة ومرادفاتها. 
عا كان الا رسو لا كاخو اله الذالين فين انيل ع :وما كان هل ول 
تعر 
مؤسس دولة ء ولاداعيا الى ملك . 
قول غير مغر وقفب 6 ورعا ا رهةه 0 السم 6 ليك أن له ديلا 
صر 
كبيرا من النظر وقوة الدليل . 

)0( وقبل ان د ١‏ ف دأن ذالكع لجت 3 زرك ملل 
خطأ قد يتعرض له الناظر اذا هو ل محسن النظر ؛ وم يكن من أمره 
على حذر » ذلك أن الرسالة لذاتما نستازم للرسول نوعا ءن الزعامة فى 
قومةه , والسلطان عليم 6 ولاق ذلاك دس ف لىء من زعامة املوك 
وسلطاهم عل رعيتهم . فلا نخاط بين زعامة الرسالة وزعامة اللك ؛ 
ولاحظ أن ينب خلافا وشك أن يكون تباينا 

وقدر ف ا زعامة موسى وعيسى 2 اتناعيما ل كن زعامة 
هاو آية 6 ولا كانت كذلك زعامة 1 المرسلون 

(0) إن طبيعة الدعوة الدينية الصادقة تستازم لصاحما نوعا من 
الكل الحمسى أولا » فلا يون فى ليقت جسمه ولا فى حواسه 
ومشاعره نص 6 وللا ىع بذعو الى النفور 0 ولا بل له _ للا له زعيم - دن 
هرية كلا النفوس منةثيته» وجاذبية تعطف الرجال والنساء الى عيتة . 
' ع م 
ُُ يا بل أه اكا من الكال الأروحى 6 لذلك ً(ث ولا فيض علية 6 ضرورة 
اتصاله بالملا | لا على 1 

والرسالة لستازم لصاحما شا 0 من الميز الاجماعى بين 
الخلافة # .ه 


قومه وي" نابعث الله 3 الا فى عز من قومة » ومنعة 
من عشير نه 

والرسالة تستلوم لصاحها نوعا من القّوة التى تعده لأن يكون 
انك لفل عنقان انفرع نان لقتو اها لاد ازدالة هنا + 
ولو ان رقو 0 اد لدعوته أن م 3 سام أصو لما 
فى لوسم العام امحنوظ » و أنتتزجحتائق هذا العام ااا و 0 


من وسول إلا لطاع ؛ إن الله » وحاش لله » ١‏ يرس الله دعوة لق 


0 


انيع 6 ولا بعت رولا كن علده لير يل 0 ا 8 ولعد شير 


5006 عقبلك كاة وي كانوا نه ار ول 4 ! 


ص ام 


د 2 لضم الفروا ر عافية | الكذين» )2 0 ب 
الله 3 كن 3 ق كانه فبقطم دابر الكاة فرين 8 ١ن‏ 7 
الباطلَ ولو كره الفزهون ع« للك سيف 07 اسادنا ان 


ا م امود ور نو أن يك َي 1 لابو و 0 ! غ م 7 
والذين” اا الذنيا ؛ ع قوم “لكلا 6 وم لا ينقم 


ل اصلملى 


الظالين م واهي' م ودم سم سو الذار ( 
إن معام الرسالة دي لصباحية اا أوسم م ان بينال1ا م 
والممكومية » بل وأوسع مما يكون بين الاب وأينائ» 


)١(‏ روأه الشخان يلفط تكذلك الردل '.دعث فىأدساب قومها... دن حلاديث طلويلء, راجم 
سير الوصول الى الجامع الادول ج “ا ص "17١‏ 0 سورة اامساء ) سورة الاتعام 
(4) سورة الانغفال (0ه) سورة الصانفات (5) سورة الؤهن 


ا 


5 5 أو لالر. 0 من ع سياسة الامة مشل أ 00 00 6“ 
كم ٠‏ لاء رصول وحده وظ بق امه ربك له فنا .من وظيفته 
التصل ل رواح الي 8 الاخحساد 6 وزع المجب 3 0 3 


5 


التى فى السدور.لهبل عليه أن يشق عن قلوب ءا عا» ليصمل إلى تجامع 
الم والطقينة .ومنانت اللسنة والسكة. وغاز 0 اعاو اماع ومكامن 
الى - أوس ء ومنائم لم النيات» ومستودع الأعاذق ‏ اهدر هامر 
معاي النامة 0 أي تم لخن و فى تدبيرالصلة الى فى نجمع بن 0 
و القت 6 والماليف والمليف 6 والولل وعيده » والوالد وولده » وق 
تديير لاك الروا بط التى لايطلم عليها الا الالى وحلياته. له رعاية الفاهر 
والباطن » وتدبير 9 لذ الجسم والروح » وعلاقاتا الارضية والماوية 


5-6 


لهتاياسنة : الدناوالا خرة.. 


الرسالة تقتفي اصاحبهباء وهى 5 'رى» وفوق ما ترى » حق 
الاتصال بكل نفس لياق رعاية وندس ؛ وحىقى التصر يف كلتاب 
506 غير حدود 

(؛) فذلكءولا حل م 0 |( لنى صلى الله عليةوس م قد اختمصت 
رسالته بكثير مالم .كن لغيره من المرسلين :فتدجاء صل الله عليه دسم 
لدعو 5 اختاره الله تعالل . ن بدعو الما ا( اسل م 0 4 وقد رله ان 
6 1 وأن يقوم عليها حتى يكل ادبن ولثم النعمة » وحتى 
ك3 ان تئةع كود ن الدين انك لك 00 وجب ا 


6. 35 . 0 


جك 


مت اعدو اق نل البظلئين الأخيارء ومن نايد اهما ياست 
مع تلك الدعوةالكبيرة العا 

فذلك قوله تعالى : «”'' وكان فصل الله عليك عظيماً » وقوله تمالى 
«”" فإنّك بَعيننا » وفي الحديث «”" والله لا تمخزيك الله أبدكه 
5 أناأ كرم ولد ادم على رف ولاخثر » 

من أجل ذل ككان سلطان النى صلى الله عليه وسلم مقتضى رسالته 
ملقلا عانا رميو ىالنناين مسلاا ١‏ ركه اناد فل رع 
كتد اليه بد الحم إلا وقد شعله سلطان النى صلى اللهعليه وسلم» ولانوع 
ممايتصور من الرياسة والسلطان إلا وهو داخل نحت ولانة النى صلى 
لله عليه وسام على لى المؤمنين ْ 

واذاكان العقل يجوز أن اوم بووتيات الميلطاق الذى كو 
500 على أمته » فند راك بت أن عمد صلى الله عايه وسلم أحق اسان 

ليع النيلزم بأن يكون له غل أمته أقصى ما يمكن من الساطان ولفوة 

الول . قوة النبوة » وساطان الرسالة » ونفوذ الدعوة الصادقة قدرالله 

تنال أن تعلو خل دغوة:|! بياذ عكث فى الارض . 

ذلك سلطان "١‏ ترسله السماء من عند الله تعالى على من 'نزل عايسه 
مالك السماء وى الله تعالى . تلك قوة قدسية لختتص با عياد الله 
اامرسلون ؛ لست ف ثىء من معني الاوكية ء ولا نشامبها قوة الملوك 
ولابدانها ساطان السلاطين . 


)0 سورة الساء 0 سوازره ة الطور م( ا ركى ألله عم لها فى بع 
الوحى أخرحة الشئؤان « 4 من اكت 7 رك عاليء* أس رواء التر مذي 


اه 


نلك زعامة الدعوة الصادقة الى الله وإ بلاغ رسالته : لا زعامة الماك . 
إ رسالة ودن م قح النيوة لاحم السلاطين 
٠.‏ 28 * . د 9 
وليؤذثانا فتعذراك مز أن تخلط ين المكين وان التق 
عليك ارد الولاتن 6 ولابة الرسول من حيث هو زسول 6 وولايءة 
اللولك وال مرآء. 
ولاية ايسول عل قومه ولانة روحية 6 منشؤها إكان لقاب 6 
وخضوعه خضعا صادقا تامأ يتبمه خضوع الجسم » وولاية الحا ك, ولاية 
مادية » تعتمد إخضاع الجسم من غير أن بكون لها بالقاوب اتصال. تلك 
ولاية هدأية إلى الله وإرشاد ا( يه وهدك 5 ولانة لد لير لصا الى مأة وتمار 
الأرض. رك :املق وسو اويا فلك نه موه ناس ,اف قاءة 
دشة 6 وهذه زعامة سياهة 6 وبأ العك ما لان السياسة والدين . 
) ع( كت العاك ذلك أن نلفتاك الى : ثىء 51 . فان ع لانت 
لستسمل خا 71 استوال المترادفات م( ولعفول اعوان استعال المتغاءرات م 
و ينا عن ذلك ق عض الى وَل ا واختلاف فى النظر » 
واضط راب ف الحم . قن ذلك كلات : مللك » وساط لان » وحا كم ء 
3 6 وخليفة 6 ودولة 6 000 مة 6 ولخلافة 6 3 
وحن هنا إذا سألنا ألنا هل كان النى صلى الله عليه وسل 7 أم لا؛ 
8 نا ' ترادك 1 لس ألءه لكان له ءلى ال 0 صفة غير صفه سا 
ا[ مما عمس أن ية ال إنة اين فعلاء أوشرعفىتا سئس و-حااه سياسية أ 
ذا! ملك ف اق لذ هد اءولا حرج! إن سميئته خليفة 0 سا 5 و1 يوا 


جا لات 


0 4 5 3 
1 و ما شك قلي معئأه الحا م على. امة ذات وحدة سياسية .ومد ليك 4 
وترند ,المكومة والذولة والسلطتة وللملكة مابو بد غلماء السياسة بكليات 


00000 3 9 0 1 
0 ]ا أو 1م أو تمان له لخدم ايم أو ما أشضه ذلك 


2 لا شك ف 3 الاسلام وحدة دينية 6 ومين كن حيث8) 
جاعة واحد 45 والنء ى صل الله عليه وسلم دعا كل 'لاثك الو ولاخ 6 وأمنا 
بالفمل 35 ل وفانه» وأنه صلى الله عليه وسلم > كأن 5 هذه الو ودة 
الدينية 6 إمامما الأرخد ُ ومديرهأ الفد 6 وسيدهاأ الذى لإا يراجم له 
عر »ولا تخااف له قول . وفى سبيل هذه الوحدة الاسلامية تأضل 
عليه السلام ؛ أسانه وسما كن وجاءهة لد مر الله والفقسم 6 والة ا الله 


١ 
ب‎ 


وقوله ه حقق 1 رسالتهء زافق أمانته . وكان له صلى الله عليهوسم دن 
السلطان على 07 مالم يكن للك قبله ولا بعده م" ب أول بلؤنين 


عر 
فق ا لقني 2 6 0 ولا مؤمنة ٠‏ اذا ل َك وسو 1 0 





ع2 3 5 
أن كن 0 7 رة 3 ) أه مر م ومن تمص لله ورسولة فاك أل 
ملدلا فنا 
من 0 رابك أل لمي الاك الوحدة الدينية دولة 6 وبدعو ساطان 
| ى صلى الله عليه وسلم ذلك الساطان النبووئ الطان, كا أو خلاقة, 
والنى عليه السلام ملكا أو خليقة أو ساأءاانأ ام فهوفى حل من أن 
رتفعل 6 فان هى إلا إمعاو, لا بنبغي الوقوف عندها » واعا الحم 3 فنأ 


هو المعى » وقد حددنأه لاك تحديدا . 





مسي 


)١(‏ سورةالاءحراب (؟) سورةالادراب 


مجرتت 


المهم هر 07 لعرف هل كانت زعامة ١|‏ نى صل الله عليه وسل فىقومه 
0 رسالة؛ أم زعامة مللك: وهل كانتمذااهر الولاية التى رهاس 
فى سيرة الى عليه || سلام مظلاهر دولة. باسية» أم” ماهر راسة دشة + 
وهل كانت تلك الوحدة التى قام على رأسماالنى عليه السلام وحدة 
حكومة ودولة » أم وحدة دينية صرفة لاسياسية ؛ وأخيرا هل كان 
صل الل ِ وسلم رسو ولا قط أمكان ملكا ورسولا؛ 
اونا 2 فيد ويد القول 0 ال ى صل الله عليه 
لمكن له ث 26 الميائن وأا متشافرة عل أن مله 
السماوى لم ادر حدود البلاغ الجرد من كل معانى الساطان 


0 
ل لل 


قر 
ل 


6 سال اع 22-7 
2 03 إيطع الراسمو 5 فد أطاع للد 1 00 ''وّلى ثا اوجاناك علييم 
ِ 3 1 5 م مس سر اهم 
حفيظا 0 2 كدي 2 قو 0 هو 1 دق مه قل است ؛ عليسكم 
مس 2 م اه 0 ل ا 
و ايل 4 ل ل 2 000 وسو فب العلووال 4 / ا المع و اوحى 
5 : 506 5 7 0 ل ام ا 8 2 3 ٠.‏ 7 
اليك فق رانك + لا إلة الاهو واعرضء ن المشر كين 1 
ل ع - 3 0-8 وه سس م 22 
انا ام اراء ونا ناه عي 0 أنت ايوم يوكيل ' 
1ل - ب ا م ل 0 م 3 ّ 5 1 3 7 
0 ولو شَاء ربك ا من 2 الأزض كلم جميعا افات بالراه 
اير 1 هي ّ 9٠ ٠‏ 


7 لظ" 2١‏ 0 ءِ 2 ٠‏ 
| اناس م حي وا مواماان” «( ١‏ ) قل بااعا 0 اق 


0-» توراه 0ه 
م » قن اك 


ع راسد - ف 


7 0 ةا 7 0 

علا ة وما انا ام وكيل 5 ١‏ 2 أَرْسَلتاك ليم 8 ١‏ 
2 

0 فيا بت من اذ 2 هو 07 6 افأ م 0 عاية 00 5 


( ؟)سن رمالا 0 ,*الانماء( 4 ) يونس( 0), 1 هوه الام راء( 1)سورة ١|‏ لفرة كان 


5 ع انفسيم وَمن ل ف 5 ضل 


'ٍ 





نا عليك السكتاب إلناس؛ أن فن' امتدى فاتفسه ومن 
0 | يَضل عليبا َم علوم يكل 50 اداع راف 


أسلتاك عل تحفيظاء أن علَيك ألا ا لام 6" كن أعل' عا 
2 


شٍِ 3 
روك علي : يحبار فد رار ادن أن من ْ اف وَعيد 2 


فد كن' 000 سنت تعامرع . عط طر إلا من رك 
فيعذ يه اله المذاب الأ كبر » ' 


القرا نكا ترى عنم ضرا 0 يكون النى صلى الله عليه وسلم > 
خفينا عل" الذايندولا 00 ا 
ييكون له حق 1 كراه الناس حى يكونوا مؤمنين : ومن لم يكن حفيظا 
ولا مسيعارا فليس علاك ءلان هن لوازم الملكالسيطرة العامة والحبروت» 
سلطانا غير جدود . 

وان ا يكن كيل عل الام فلن علك أرذا 

وقال تءالى «ماكان عمد أنا أخد من رجال ولككن اوعوول 
لل وخا النبيين وكان اليكل 0 ا 

اله ران يا صل الله عليه وسلم لم ل يكن له من المق 
فل ادويق النينا ل. واد كان صلى الله وسلم اللا 





(0) سورة الزير (0) 0 الشورىق مي سورة ق 00 سورة الناشية 

(5) يخيل الى اننى فرأت فى كدتا بم استعام الآآن ان اتذكره . ان الجبار اسم للمناث 
عند بمض العرب ٠.‏ 0 قرله تعالى ( وماأ: نت تامهم لجبار ) ولكن الذى وحدت نما بين يدف 
53700 ب اللغة أث الملاك 00 ديرا ٠‏ وقالوأ طلع 1" إبار وهو الموزاء م ل صورة هلأنه 
م توج عكر سى ٠‏ وقالوا هوكذ! ذراعا بذواع لطر ٠‏ أى بذراع اليك . والل 1 عل . 


)0 سوره 3 الاجر اب 


مو 


م كم 3 كر ص 
على أمته وق للك اإضا . وأن تملك دما شير حق الرسالة 6 وفضلا 


0 2 0 38 9 ./ 3 من م ل‎ ٠ 
ذير فضلبا ؛ وابرا عير ارها ردقا ل لا املك لتفسسى نفمأ و | إلا‎ 


صراء 
ماشاة الله. وَلَو كنت أعلم' الغيف لامست ارت من لير 00 


1 ٍ 
السوة 0 أ لد لكي 2 ونون ٠‏ 0 فلمك ار عض 
0 ِ .سم عت 3 

ما يوحى ال 8 لك وما ق به صدارك أن 0" اقول علد دأ 


سئي 


0( ا 
سر مانا عل ك1 شيء و ليل 7 )2 إنما 


27 
8 ٍِ 
ماس لم م مه 


حا 00 ملك ٠‏ م 
6 0 7 سكل روا ل«( 3 00 لما 8 تشرينا 0 لوحي 
لل اناك !له 6 2 ذنكان. ترح لقاء و 0 0 


م الا ص : لعبادة 9 ره ا 4« 0 ]' 


- لم سم 


2 ا ع 1 )22 9 ل و 
لكم دير ميدن »6 «إنْ لوحن ال 


2 5 ل ١‏ ل انما لك إله وَاحد 1 5 
القران م رايت ال ف أن تدا صلى الله عليه وسلم » / يكن 
الكاريو خم علة د ايل ثم هو بمد ذلك صرق أله عليه. 
الصلاة والسلام م 00 من تمله ثبىء غير إبلاغ رسالة الله تعالى إلى 
الناس» وانه لم يكلف شيعا غير ذلك البلاغ » وليس عاء به أن يأخذ الئاس ما 


0 أ 1 ا“ 
200 4 4 ولا أن السام عليه 00 فإن ما م فاه لما ا 3 ص كل رماوا 5 


ل 


0-3 


١ ١‏ ا سورة الاعر أت 0 سورة هود ؟) اتساج زراله ارعد / 0 ( سوره اللكياف 
(5) سورة ة الخج (5) سورة ص [(9) سورة حم السجدة > أو فصات 


الخلافة سس .و 





فياه 


0 0 دض 5 23200 0 2 0 ل م 
البلا المثيين' » ”"« ماعَلَ السول آلا البلاغ ‏ وَاللَه يلم ما تبندون 


قو د ا ا سم 0 
وما 0 ( اوم تدر امام من حنة 6 أذ 27 


ع 
0ت" 
0 


ا 20 ء 
0 أ ان 2 كان لانأس 1 أن أو 1 





0 ص رصملمجم وات 3 0072 )1 


أنذر البانق وكشر الذين أمنو وان 0 0 صا ف عند رهم 2( 
ون مائر بنك 00 أعدم 7 أو تتوكفيئلئة فإعا عليث ١|‏ لاغ 
« وما 


سه مدن 


لناعا. رك ا كنا نابلا 1 لثبين 0 اذى توا فيروعة حي ورحمه 


200) 


عا انلها كت : 5 2 لل عمل إلا البلا الميين 4« 


5 


52 _-- )7 . 5 110 9 - مع )(مم) 
لقو رن ل( 0 فإن هس ا ف 0 عليك | ملاع ين ع( ١‏ )0 وَمأ 
3 «اصم دن الم 3 2 2 0 6 2 
ارسلتاك إلا ا ولد برا ( 2 1 م لس 5 ا سنك لكشم 4 
مر 7 5-7 


. ا 
المثقين وننذو 0 ما 0 ]| غ0( 0 عله 9 ف 5 


7 2 له ب 1 سم 7 

انا عليك 0 ان 

0 م 410 

لنشقى : إلا د 10 ين مختى» «وما عل الرسول إلا البلاخ 
ا اه : 

وَنذرك «إعا 0 


0 و )١١(‏ ىر به عرا مه 
الميين كناك 0 مكرما 


ل 0 م 
أعبد رَبْ هذه البالدة الذي ده ل # واعرت انا كون 


اع 5 0 1 8 5 < 
من المسايية ُُ ل الو ل 0 5 ل 0 ف موتدى لنفسه م( 
0 ع 1 صر 2 ع6 ام سر 
ومن فقا 1 نام االددر بن 7 وان 1 ا 


(1) سورة للائدة (؟) سورة الامدة (*) سورة الاعرافب (4) سورة نوس 
(ه) سورة الرعد (5) سورة النحل (لا) سورة التحل 2 (4) سورة الفحل 
(9) سورة الأسراء (١٠)سورة‏ صم )١١(‏ سورة مله )١١(‏ سورة الور 
(؟1)سورة الفرقان (54) سورة الثمل 


عواوالات- 
>8 عر 2ه سور ا 7 عات وام ام 
كذب آم ممن فيكم ؛ وما على التسول إلا البلاغ الْمبينث» 


001 ع 
اانا الى انار 


2) 


قا ام و ونوا وَداعيا لى الله 


ا ل سا م 

باذ 2 وَسرّاجا 0 5 2 1 8 لم2 1 8 س الشير 0 
2 00 م 2 2 ام 5 3 5 

و َك 8 لسر لامو له د ل 5 ما لصارحر من حنم ا 


ضَ 01 + 3-0 سن 3 ِ 0: 9 
0 نزي لي بن بدى عذاب شديد 4 «آنأ: ث6 0 لير 


أنا أرسلتاك باحق بشيرًا و دين ون من أن كردي وي 


مل اسم لد 60 ف اس دي ره ثم - 1 


0 1 عد 
اوم لال 1 00 ١‏ ل انما أناءنذر وَمأامن أله إلا الله 


اه 


8 0 


ا ب 6 5 0 ور 9 5 
الواحد الشهاو ل( ,1 ل ما كنث بع ا “.ن لوي وما ادرى م 
إبشعل ل ل بوحى الي وها نالك اكير بين 0( 0 


ل 


١ق‏ لمهم عم تلو لق ع وارامضاع 

إنا أوسلناك شاهدًا 0 واكإن | ( 0 وأطيءوا الله وَاظيدوا 

كم 1 

العو فَإِن 7 د 0 فإنه ل 0 2 ال بلاغ ا لعيق” 21 0 قل | ها 
؟ 1 ا 7 0 الو ل 5 

ا لم عند الله .0 ماأنا ل 0 4 « قا ل آم م أذعو ري ولا 

م 5 5 8 هم 
4 


ارك 2007 فل إني لا مرت كا نك كا ولا ريما فل أن 


اله . ع بن 1 


حرق + نا د 5 أجد م: ن دونه ددا 


1 
لل‎ 
1١ 
1 


١ سد‎ 


لا بلاغا من الله 


(؟١1)‏ 
تالاه ِ 


0 سورة لتقيف 3 )سور الاير اقب (9) سورلا" :01 شور سا 
'(5) سورة فاطر (3) سورة بس (0)سورة ص (4) سورة الاحقاف (8) سورة الفتح 
(50) التفاين )١١(‏ سورة اللك )١١(‏ سورة امن 





(0) اذا نحن تجاوزنا كتاب اله تعالى الى سنة النى عليه الصلاة 
والسلام » وجدنا الام فما أأصرح » والحجة أقطع 

روى صاحب السيرة "لوي نواد جاء الى النى صلى الله 
عليه وسل لماجة ,يذ كرها » سام إن اديه ون 1 شديدة 
ومبابة » فال له صلى الله عليه وسلى : هون عليك فائى لست لك ولا 
عبار وانا نان انز اه دي قرش 16 الفديد مك ب وقد ار 
فى الحديث انه لما خير على لسان اسرافيل بان نكن 5 ملكا .. 
او نبي عبدةء نظر عليه الصلاة والسلام الى جبريل » عليه السلام» 
ب ويد جبريل الى ارك يفوا 00 رواءة 

ر إلى" جبريل أن مت 8 فد . 

فذلك صريم أَض فى انه صلى الله عليه و 0 كن ملسكاء رم 
إطلب الاك » ولا توحهت نفسه عليه الام اليه , 

الس بان دف 00 أو ظاهراً أو خف ذا يدون 
أل بعتفدوا من صفة سياسية للددن الاسلانى ثم الس ذلك الاثر مبلغ 
جهدك بين أحاديث || لني صبلى لله | عليه وسام . ناث 8 الدن الصافة 
متيال اديت ووكل د تن تلق فلشين قا وليلا ارس ولل» 
فانك إن جد ء عام ارما »الاظناء وانالظن لابنى من الاق شيم 

)م الاسلام دعوة ديية الى الله تعالى ؛ و ذهب من لماك 
الاصلاح لهذا ' النوع البشر ى وهدايئة الى ما «دنيه من الله جل شأ 
ويفتح 1 سديل السعادة الا بدية 3 الى انها الله لعياده 8 1 


ل ع ا ين 
)00 اأسير بيه الل به امد نزي دحلان المتوق سنة ع 9 ااه من 5 تاب لكعنا عالقنوع, 





هو وحدة دينية أراة الله عل كانه 1 يريط ما اللشر أجعين 6 و 
خيطبها نظا الآرض كا 


تلك دعوة قدسية طاهرة لهذا العا أحمره وأسوده» أن يمتصموا 
غدل ات ازاعة يوان كرا أمة بواجكلة ةميدو اللا نمدا + 
وبكونون فى عبادته اخواناً . تاك دعوة الى الثل الأعلى لسلام هذا 
الغار بوأح ذه ل ما بلق امن الكل وإلننا أعلداله من السسادةء 
تلاك رحمة السماء بالارض » وفضل الله على العاللين . 


دعوة العالم كله الى التآ خى فى الدين دعوة معقولة » وفى طبيعة 


الدشر استعداد لتحميفبا . 
0 5 0 5 كان اه 5 
بل . ولقد 0 حا لما انتم «فلا سين الله لف 


وعده رس 0 وعدا 1 لذ , وامتكو تماواال لضا ا تت ويستفنل 


في الأرض كا التتخلن لذبن من قبا م 0 0 م دنهم الذي 
توكس بره م اعم موو2 0 7 
فى ' َ 0 1 | 0 من َس دفي امنا 02 يو الا ا 5 


فق م وم 0 ب 2 ذلك 7 وانك م الفابيعون 5 5 2 هو ا 
ارعة 0 ادق ودين اق أ يظيرَة > على ادبن كله وان الله 
شبيدًا 0 ومن ع أظام “من فى عل 95 0 3 ل 


ابم وام 7 


الإسلام » امه لا 0 الظّلين ٠‏ يدون ليطفئوا نور الله 


أفوَاههم' َال 3 نورة وأو وك الكافرون 6 هو ار 





)١(‏ سورة ابراعيم (؟) سورة انور (؟) سورة الفتتح 





ما - 
00 ل 0 ع عام اس ا ع عرص يز 
رَسوله بالبدّى ودين اق ايظور ه على الدين كله ولئ 0 5 


4( 
الترلون ( 


معقول 0 ببؤخد العال كله بدين واحد»ه 3 3 تفلم الدشمربة كلمأ 
ور ا از اا ل سار:ة رجدو ٠‏ م ويد 
باك ةفر وندلانها وفك أن ككزن كايا موطيية الشينة 
ولا تتعاق به ارادة الله ْ م 

على ان م ل ع 0 ٍ 00-0 أبله 
موف ال 1 كدت لابو زاك اناي حر ارا فى تدبيرها على 


. 8 0 إن 
م مذيوم اليه مهلم 6 وعلو مم م ومعاطهم 6 واه ا 0 4 وتزعامم 306 


0 
0-0 لله ف ذلاك نا ل ؛ ليبق الناس ختلفين 26 وشا وباك ع الا 
و 0 ون تافينَ ا من رح ا َك د لاك اقيم 7 


آ 


داق نال | اناس قدا افم إلذم 5 الله 00 ل 0 واولا 


َم الله ا 2 0 بض 50 ارط" و 538 الله ! فضل ١‏ 
علا الما ل 5 

وحتى لغ | كتاب أ أجله » وبحم أصى . الله 

ذلاك من الاغراض الدنيوية التى انكر الثبى صلى الله عايه وسل 
يكورك له فا ٍ 20 عليه السلام أت أعلم 


تالكاو اعاض الدياء والدنا من رلا الادوتهاء رتعي نا قا 
7 و 0 . 


0 سورة العف 0) وز و ز) سورة البثر 





٠ 1. 9 5‏ مه ّ ٠‏ َ 
من اغراض وغانات 6 أهون عند الله تعالى من ان م على تدبيرها غير 
ار ف من عدول ُ وحيانا “عن عو اطف وشهوات» وعنا من اسْناء 

5 9 1 0 3 9 
ومسميات 6 م ى اهون 9 الله تع الى دن أن عفنا 0 7 واهون 


عل نعل الله لعا 0 أن 0 امهأ و لصيو | اند برها 5 


اس 


(ه) لابرينك هذ ا ا مأناى سيرة أ لنئ صلى الله عليه 
وسلم 6 فييدو اك كا 4 0 ا 6 ومظرر لحلاك والدولة »فاك 
اذا تام تلم تجده كذلك , بل هو يكن ألا تتاف الوسسائل اله 


وم 
م 


كازعله صل الله ما عليه و -ل أن يا ١‏ البباء يما تأ إلد بن 1 07 للد 
ا 
واس عحييا أن 1-0 ول لحا أده وسيلةمن 3 5 الوسائل 8 هووسيلة 
سرنة وزابنة وله سابد ان لمان الشدن عر ورف الاين فى لدكن 
الاحيان 6 ورعا وحب التخر س ليم العو ران ٠‏ 
20 قالوا كان لإنخاو من غاب 2 بالتحريك 0( تامأ كلاث سنة الله 
فى الخاق » لازال المصارعة بين الأق والياطل » والرشد والغى ء قائمة 


فق هذا العا الم الى أن شغى الله بقضائه فيه 

ا 5 ب م - 

اذا ساق الله 0 إلى ارضص حد به #أيمى ميا 6 وشصع هن 6 ا 

1 9 5 0 ص 

و بشعى 059 فا 6 افوص من قودره ان الى قَْ طربقه َل عقبة 
: ,ّ : 00 
فعلاها » او بيت رفيع العادة شبوى به ») 
قالوا غزوت ورسل الله ما لعفت لفل نمس ولا جاءت لييك حم 


جهل ولضايسل احلام وسففة فتحت الديف سد الح بلقل 





١ 721117 رسالة التوحيد لاشيغ تمد عبدم)ص‎ )١( 


ع لام 


لأف لك عفوا ا ذى وليب تكفل السيف بالجبال والعمم 
والشر ان تلته باناير مَبّت به ذرعا وأن لاه بالشن دس 


5 9 : 8 رن 
عام كل شىء يلون به حي القتال وما فيه من الذمم 


(١ 0)‏ رى من هذا انه لمس القران هو ولحده الذى عتعئا 'نْ 
000 الني صلى الله عليه و لم كان يدعو بع رسالته الدينية الى دولة 
عدياسية . ولست أأسئة هى وحدها البق عتمنا كن ذللك ؛ ولسكن 0 
الكتاب والسئة <؟ العقّل ومابقضى به معنى الرسالة وطبيعم| 
انمأ كانت ولاية ل صلى الله عليه وسلم على المؤمنين ولاءةالرسالة 
شير مشوية لشئء كن الك 1 
:ههات همات 6 ١‏ يكن 6 2 ري 6 ولا دولة 4 و “ن 
عات السياسة » ولااغراض الملوك والامراء 
لعلك الان قد اهتديت إلى “كنت السال عنه قبلا » من خلو 
العصر النبوي من مذااهر ال-5 واغراض الدولة » عرفت كيف لم يكن 
هنالك ترئيب حكوىى ؛ ول يكن تمت ولاة ولافضاة ولاديوان ال 


واعل ظلام نلك الميرة التى صادفتك قد استحال نوراء وصارت النار 


(؟6) لاجد يك ذوق 


03000 


اتاب المالت 
الخلافة والككومة فى التارخ 
انان ول 


الوحدة الديلية 0 العر ب 


له اللسالام 40 اماما ثرت ب الم عم والىي م قار اورت 
١‏ رك ا 
اير م ا “م المساسي - - الك الل سقرم بياس لزه مامي -- مبعهت 
التعايوم المياتي مر الهريت إيأمم الي 0 اراد الراعاكم كوت 0 ون 
/ سق 1 هاه 


عايه السمرص اس لم يسم ( ملام ) قلياز من لعرة -- مرشب السرم فى 


فى ا مرف أل 5 


م 


1 علي ارو مب ما‎ 5930 0 ٠ 


(0 الاسلامكا عرفت دعوة سامية» أرسلما اله مخير هذا العام 

كله » شرقيهة وغربية )» عربيه و اي 6 ول حاله ونساله » أغنيائه 
عإالء 

.ور انه #عالميةوجم لانه . هووحدة دينية » اراد الله ان يرط مأ الشرء 
0 لشمل افا ار الارض كلباء وماكان الاسلام قعيؤة عرية عولا 
وحدة عر يه :ولادنا عريا 6 وما كان الاسلام ليعرف فضلا ا على 
أمة » ولا لاغة على لنة » ولا لقطر على قطرء ولا لزمن على زمن ؛ ولا 
لحيل على جيل ل بالثفوي:. ذااكم على دم ماارى » من 5 النى عليه 
السلام كان و » وكان | العرب بالطبع 4 ويأنىعليوم 6 وكانكتاب 
الله عربيا مبينا 


الحلافة ب ول 


(0) كان لا بد لدعوة الاسلام أن تمخرج إلى هذا الوجود» ون 
رز حفيقه ة بامة اي جات القدس 
الا على رسول مختاره الله تعالى » ليبلمهما إلى الناس 

ولمد رضى الله جل شأنه » وتعالى ا 5 تار رسوله لخلاك 
الذهرة ورين الثائن البريةتوون قرعا اوأن عتاره فى القربيه فق 
رجاف عرو ن ققاوه مو ان وان اناف لاق كاه موا وقفارة 
فى كنانة من قريش ء وأن مختاره فى قريش من ببى هاثم وان هار 
فوخ بدن هاثم مد ن عيد الله صلى الله تعالى عليه و م 
الشعدل شأنه حكية فى ذلك نالفة :قد تترفها وقد لا قرفا . 
«وريك ملق مايشاة و تار ماكان 00 
وَتمالى عا و ور بك يلم ا 0 كنصد ورهم ا ار 0 
كتاب عرب » ورسول عربىي» فلا مناص بالطبع من أن 2 أدعوة 
الاسلام بين العرب » قبل ان تصل إلى يرم . و لامناص بالابع ن أن 
ايكون العربأول من تش قآذانهم دعوة ذاك البشير النذير» وأول ٠ن‏ 
مبيب يهم ذلك الداعى إلى الله » وأول من اول أن مجمعيم تلى الحدى 
وكذلك بدا رسول الله صلى اله عليه وسل الدعرة بين عشيرته 
الأقربين 6 6 بين قومه المرب » ومازال 6 بؤيده لصير الله ؛ حي 


نوا لدعوته خاضعين . وكانوا نحت زعامة ذلك سوال الأمين هاون 





بن رمت 


0( اليلاد الحربية ث5 لعرف 6 رق ا نْ العرب 
قياقة ١‏ كذ ل الدواك لاس فنا كان ا للدولة الرومية 
ومنها ما كان قا مذاته مستقلا 

0 ذلك م بالضرورة » لما لراك تناك الام العربية» 
فى مناه 0 » وأساليب الإدارة » وفى الآ داب وا ا و 
5-0 من وا اك يأة الاقتصادية والمادءة 


0 
- 
سيا 


هذه الم المتنافرة قد اجتمءت كلبا فى زمن النى صلى الله عليه 
وسل » حول ا ل لوا 20 اك الله ا 
تر لطهم وشضيحه 4 واحددة من ادن 6 ولضمهم 0" واحد 6 من زعامة 

ان 5 1 :' ع 5-5 

التى صلى الله عليه وس » ومن عطفه ورخة-ه » وصارواامة واحرة» 
ذات زعم واحد ؛ هو النى علية السلام 

تلك الوحدة العربية التى وجدت زمن النى عايه السلام لم "سكن 
وحدة سياسية باى و<ه4ه من الواحوه 5 ولا كان فيبا معى من عالى 

2 5 5 عا صضاءه 1 0 8 
الدولةوالمكومة: ع للع ابدا أنتكوز وحدةدنيةخالصة»نشوائف 
السياسة . وحدة الأكان والمذهب لد وحدة الدولة ومذاه املك 

)5( بدلك عا فى هذا سيرة || 'ى صلى ألله 2 أبه دسل قا 9 رفئأ أله 


لير رص د نجي من سيأسة ثلاتك الام | لشكيتة 6 ولا دير و عام 1 ال 
اهنيع ونولمها ؟ 5 0000 من نغاام إدارى أو قضاق» 


ولا حاول 3 سس ا 35 الل ثلاك الام لعهم| مع .تعض 6 ولا ما كان 


6 سبد 
دام 


بها وان غيرهأ ؛ كن صلات اجماعية 3 اقتصادية و للا سى| أنه عن ل 
عم 

والنا 4 و عان قَاضيا ؛ ولا لظم 

ولا لزراعامم ولا لصناءامهم عل رلك لم عليه السلام كل كلك الشكونق 6 

وقال م ْم أعلم ا 6 فكانت كلامة ومألما » من وحدة مل نية وسنايية 4 


وما فأ من فوحى أو نظام 4 ا برنطهم إلا ما قلنا لك 6 من وحدة 


الاسلام وقواعده واداه 
8 يم عم ٠‏ 3 ع 
رعا أمكن أن يقال » إن تلاك القواعد والا داب والشرائم » النى 
جاه بها الني عليه السلام» للامم العرية ولعيو]لا م العربية ايض »كانت 
٠‏ ء * ٠.‏ 
كثيرة ؛ وكان فأ مأ سن إليحد كبير 0 مظااهر المياة فا لام 
واازهن 3 ولا دا اوم والثنئ واطوت 6 وكثير فس ذلك . من 
8 العرب عل 9 القواعد الكثيرة 6 ووحند ان مر أفميم وادابهم 
م )ع : . 1 2 57 
وشرا لعوم الى ذلاثك الحد الواسع الذى جاء 4 الاسلام 6 قايك ولحك ا لظمهم 
لد نيه 6 وجعلوم بالضرورة وحدة سياسية 6 فقد كانواإذن دولة واحدة 6 
كان الق هله لباه وعبيا ينا كنا 
3 كل م 
ولكنك اذا كعات » وجدت أ نكل ماشرعه الاسلام » وأخذ به 
التى المسامين 0 كن أأضمة وقواعد واداب 4 0 نكن ف قوع الغين ولا 
5 9 
لعد إذا جمعتهلم بلغ أن يكون و إبسيرا مما يلزم لدولة مدنية من 


8 
اصول سبأسنية وقوانين 


اع ع 


إن كل ماجاء به الاسلام من عقّائد ومعاملات » واداب 
وعقوبات 66 فاعا هرو شرع دق خالص لله لعالى 4 وأصاحة الدين الدينية 
لاغير ٠.‏ وسيان الععك ذلك أن النضح يا للك المصاط الدينية آم عق عليا 6 
وسيان أن يكون منها للبشر مصاحة مدنية أملاء فذلك مالا ينظر الشرع 
السماوى اليه ؛ ولا ينظر اليه الرسول 

والمرب وان مهم تش لعة الاسلام م يزالوا ومكذ عل ماعرفت 
يكالم للياة الدقة والساعه 
والاقتصادية » ويساوى ذلك أن تذول » امهم كانوا دولا شتى : علىقدر 
مالسمح 4 حيأة العرب اوهل > من هم عن الدولة وال اك م 

9 حال العرب لوم َك عليه السلام الرفيق الأغل . وودم 
دبنية عامة من نحنها دول نامة التبان إلا قايلا . ذلك الأق لاريم فيه 


من تبان ف المساسة وف غيرها كن 


قد دا أن حى غليك ض ذاك التياءان 6 الذى نشول انهم كان لان 
أم العربت زءن النى عاية السالام 6 وأن تدعك للك الصورة المنسحمة 
لق بحاول المؤرخون 0 يضعوها لذلك العصر : قاع اولا 3 أن 8 دن 
التاريخ خطأ كثيراء وك مخملىء التارمخ وك يكون ضلالا كيرا 
ل نه ٠.‏ ِ 5-5 

وأعلم اننأ : : أنه ى ادق ان كثيرا عن تاذ ز العرت وتبايهسم قك 
#للاشت آثاره» بما ربط الاسلام بين قلوبهم » ومأ جعهم عليه من دن 
وأحد » ومن 00 واكات قد 0 ثأكف َ : مأ اسلفنا للك 
الأشارة اليه » ٠‏ ىن أثثر الزعا مة الدينية التي كانت لارسول عايه السلام 


عياف أن كرد نيان 2 م العربية 8 وهصتك 3 ؛ وخفيت» 


كك 3 55 كر 8 5 5 

مظاهر 4 0 وذهيث شدله . 0 واذ را لعوة الله 
مده 0 4 + سر ف ع مر لثمم امس 7 
ليك أذ 0 م | عد د 105 اف بين تلوبكم 8 50 مدا حو 0 


0 3 0 00 . نالثار انقدي' ا" 

ولكن ا 5 ذلك با ضرا 00 وقول فق كان 
تلم سي وا كن ليها قله كن أن عق نه 1 ردان نادم 
كه لامكن التخلص منه وجه من الوجوه 

ل يكد عليه السلام يلحق بالرفيق الا على حتى أخذت تبدو جلية 
52 ذلك التبان بين م العرب » وعادت كل أمة مهم 
عي سكس النميرة م.ووكونها المشترعى عره وو وكيكت 
أن تنتقض ا'نللك الوحدة العرية» التى تمت فى حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام » « وارتد أ كثر العرب :إلا أهل المدينة ومكة 
والطاف فانه لم بدخاما 0" 0 

0 كانت ونجدة العرى 6 عرفت وهدة البلاسة لاساسة > 
وكانت زعامة ارسول فهم زعامة دينية لا مدنية » وكان خضوعهم له 
خضوع عقيدة و 0 للا خضوع جح 0 مة و س لان » وكان اجماعهم 
حوله اماما ا ّ لله تعالى ؛ يتلقون فيه جعارات الوحى , ونفحات 
السماء؛ و 5 را الله تعالى ونواهيه « مم و صلم أ الك حَأتب 

ولضكة 5 


تلك زعام ة كانت لحمد بن عيد الله ن عيد العااب المائعى القرثى؛ 


)١(‏ سورة آل محران (؟) أبو الفداءج ١‏ ص ١**‏ (*) سورة1ل تمران 





لست ا ولا لنسيه ولكن أنه وول الله 0 نطق ع 
لو 4 0 عن الله تعألى وواسطة ملامكته | لك ؤاذا 
م 2 عليه أل لسلام الم الأعلى ل يكن د 3 قوم من لعده ذلك 
للقام الدينى ء لانه كان عليه السلام « خاتم النبيين »'"” وما كانت رسالة 
الله تعالى لتورث عن الرسول » ولا لتؤخذ منه عطاء ولا تو كيلا 
لكاتو ان مك اله 1ه لفق الأقل و غير أن لست 


أحدة 


أحد تخلفه من مده » ولا أن يشير الى من يوم في أمته مامه 
بلى لم شر علية الس لام طول حياته إلى ثىء يسعى دولة اسلامية. 
5 دولة عر بية 

وحاشا لله . ما لمق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلا بعد أن 
أدقع فق لقان رافق كالئلة عونو رده عور افيد الاق كينع لاسن 
فيا ولأاعام : فكيف جداذا كأ نمق عله أن انقو دول عم ورك 
1 تلك 0 7 58 لى المسامين 50570 من لعده حيارى 
لغرب لعضهم رات عن وات لا ان ار “من ,قوم بالدولة 
من عده وذلك وا ما يتيغى أن تعر رض له بنأة الدول قد ع كنا ! 
كيف الا بترلك لامسامين مأ بيهم فى ذلك ! وكيف ؛ شد كهم عرضةلتلك 
الميرة القائمة السوداء التى غشيتهم وكادوا فى غستها يناحرون » وجسد 
لد ى بهم لا 6 0 د ودقئه ! / ٠‏ 

(0) و اعلم القن عم مو فل اا سول الله صلى الله عليه 
ه, و قد عين عايا رذى الله لعالى عنه للخلافة على المسادين من لعده . 


(1) سس سورة 5 النجم فم سورة الاحزاب 


تدم عه 

ولا نريد أن نقف بك عند مناقشة :ذلك الراى » فان <غله من النظر 
العامي قليل لا ينبغى ان ,بلتفت اليه 

قال اانخادو ن إن النصوص الى « بنقاوما ويؤولوما على مقتذى. 


١‏ 5 اي 6 ع ٠.6‏ مط 
مدهيوم لايعرفها حهأ بده السئة ولا 0 الشرلعة م6 إل أ ها موضوع 
0 


ع 0 8 5 ١‏ 2 ش 
أو مطعون فى طريقه أو عيد عن ناو بلدمهم الفأسدة » 

(5) وقد ذه الامام ابن حزم الظاهرى الى راى داائفة قالت. 
إن وشو الله تعالى نص عل استغلاف إلى بكر لعده على امور الناس, 
نص 55 » لإجماع المباجرين والاانصار على أن سعوه خليفة رسول الله 


صلى اله عليه وس 4 ومعق الخليفة ف اللعة هو الذى اساحافه 4 يا الذى. 


ا( 


مخلفه دون أن ستخلفه هو » لا جوز غير هذا البتة فى اللغة بلا 
1 ا ل ام 
خلاف 35 وقد اطال فى ذلاك 
والذهابت ممع هذا الراى تسف لا ترى له وجها ححا . ولقد 
راحمنا ئ الاسس نا ال اللغعة م وحدنا فيمأ ما يمضدكلام الامامابن 
١ 0 2.‏ ا | 5 1 2 سملل 
ريم 6 م وحد اجماع أرؤ هُ على اختلاف لصحاءة قَّ لدعه الى 0 0 
٠.‏ . - : 5 م َ امه / 5 525 
وامتناع احلة مم 0 4 وقول قمر ل الاطاب ركحى ايده لعالل -59 
لا ل ب : 
معتدرا ع ؤاله وم صر السو صل الله عليه وسم 27 ايها الباسوج 
) ل مقدمة ان خلدون س كلا ١‏ ْ ا 0 
١‏ النصل فالمال والاهواء والتعسل ج 4 س /# ١١‏ وما لعدا هأ 2 
(؟) لا توق رسول الس ملى اش عله وءللم قام مر بن الطاب فتال « ان رحالا من 
المنافقين مون أل رسول الله “وق 3 وان رسول الك والله 5 ا 2 وأسكئه ذذب الى رك 5 
3-9 ذهب “وى 57 حمران غاب حن قوه4 أر لمات ليلة م 2 عد أن قبل لل مات 8 والله 


ا 1 ع 
ليرحجمن رسول ألنه فلتطءن ايدقرول وار حليم بزتمولن أن رسول أيه مات أهم تار الطورق 


2 “اس لا وا 


2 قلت لك بالا مس مقالة ما كانت إلا عن ر أى » وما وحدما: 
5 الله » ولا 6 50 1 بول الله صلى الله عليه وسلء 
ْ ع .- ١!‏ 

ولكن قد كنت ارى ان سيول الله سيلابر امرنا حىق 00 آخر 7 53 

وإن الله قد أ قى فب 7 تأيه الذى هشدى بة ل الله فان اعتصيم ' رف 


هداك الله لاك 000 ن الله قد جع أمرع على خيرك ؛ صداحب 


سول الله م( وثاى انين د هي ف الغار 6 فعوموا فيالعوا 00 5 


يك اصرلل و 3 ا 3 

وحدنا دللى ووحد 0 ادثير ا عيره قدهناأ ان الذهاب إل أن الي 
و الله عليه وسم ل 1 عر الخلافة من العك ١‏ راقن وح ما“ 03 لالحق 
أله دلى ألله عأيه وسلم ف لعرض لشىء “من 7 اللسكية العده 0 ولا 
جاء للمسةين فا شرع لرجعو ل اليه 

وماالحق عليه السلام بالرفيق الاعلى الا من بعد ما كل الدين . 
وعثت الجُعم4 ورسدت ف حفياة الودود دعوة الاسلام 6 وومكد ما 
عأية الصلاة والسلام 4 وانست زمنا نك 6 وانقماعت نلك الصلة الخاصة. 

ا : ا 

الى كانت لي السماء والارض قُ سعد هبك الكريم عليه السلام 


00 ) تريخ الاب رى ج "اص 1٠١5‏ 


9 


م ا 


| الاب الى 


الدولة العربية 

الراهام: بعر الذى عار اللسمل” ص 4 5 له عام سأمية ب 2 ال ضار ص 
العدرس دأ الروك العر بوم -- اممف العرب فى المع : 

(1) زعاءة النى عليه السلام كانت» كا قلناء زعامة دينية » جاءعت 
عي عار بق الرسالة لا غير. وقد اننمت الرسالة عوته صلى الله عليه و م 
غانممت الل عبطا عونا كان لاجد أن خلفه فى زعامتهء كما انه | يكن 
لاحد أن تخلفه فى رسالته 

فان كارت ولا بد من زعامة بين أتباع النى عليه السلام لعد 
وفانه » فانها ثلاث زعامة جديدة غير الت عرفناها لرسول الله صلى اله 
عايه و سم 

طبيعى ومعقول الىدرجةالبداهة أن لا توجد بعد النى زعامة دينية: 
وأما الذى يمكن أن يتصور وجوده بعد ذلك فئما هو نوع من الزعامة 
لحك بل 6 لديق دعسلا" بالرسالة ولا قاع على الدين .هو اذانوع ا دبنى 

واذا كانت الزعامة لا دينية فهى لست شيعا أفل ولا أ كثر 
فق التعانة الذالية او السناسية : ؤقابة المكينة واللفلاة .لوال 
الدين . وهذا الذى قد كان 

() ترفك النضوة الاناؤنية شآن الفتدوت الشريجة من بيات 


شتى: و 0 إلا زيما أهاب مم الداعى الى الاسلام» حتى استحالوا 


فد كات 


ا واحدة من خير الا. مق زماهم »واستعدوا عثل مادتعد بدشعوب 
الي 1 7 يادةواسستسموين 
03 عقيدة صافة من داس الشرك » وإعان راسي و فى أعماق ل 
و علان ذا وغول الثاوروة تآء أ نه لمان تائف وتداط امي 
به الطبيعة » ووحدة فى الله قاربت مم ماتياعد» ولاءمت ماتياءن» 
معت دناه عورا ذلك كأن امرك روم دان وقد لاله عله 
الصلاة و السلام 
شعت اعد كالعرب وومئذ لا يكن إذا ] عات هته وعاسة النبوة 
5 العودر ل كا كان 6 ما حاها أيه » وشعو ا جيه مو انا ل متعادية: 
ووتحداتك مكمه 
إذله فاك أننيات نراقن و اداتوع د ذااء 
غلتْ ب » ولا بد 4 تأخذ حفابا من الو وجود كاملا غير منقوص » فلا بد 
إذن أن تقوم دولة العرب» ما قامت من قبلبا دول وقامت من نعدهادول 
() يكن افياعلى العرب أن اللّهتعالى قدهي ألم أسباب الدولةعومد هم 
نابا اخ وها تاراق لحيو كن فيا ان يغارقيمرسول الله صلى 
الله عليه به وسلمء ولكنهم حون ” قيض رسول الله صلى الله عليه 0-7 وأ 
من غير شلك يشاورون فى أس "تلك الدولة السياسية بال قي يكنلم مناص 
'من 3 بطو هأ على ار و حدم الدينية لق خافما في ألى لنى عليهالسلام 


1 مي يُ 7 ا 69 
«و ما كما نت دوه إللا وو ملاث حيرية ): 


() أى الا مير بر للاو 0 بمدها اه أساس البلاغة 


8# ا 
كانوا ومكذ إعا يتشاورون ى ا ملك تهام » ودولة نشادء 
ف 9 ف اثلعا إنقاء . ولذلك جرى على لسامم بو كد 5 الامارة: 
والامراء » والوزارة والوزراء » ونذا كروا القوة والسيف » والعز 
والزوةة والتده ولائة كنوانان رالفد درا كان 2 ذلك الاخوتا 
اناك وا الول انين اظ هي دو قافن اموق 
والانصار وكبار الصحابة بعضهم مع بعض » حتى تمت البيعة لالى بكر » 
كانهو أول بلك فى الاقتلاء 
زؤاأك راك لق قت الينة لأى كر واننا له االاربة 
ا اك افو ا 1 »عليها كل طوايم الدولة المحدثة 
وانها انما قامت كا تقوم المسكومات » على أساس القوة والسيف 
نلك دولة حديدة اانا العرب ء فهى دولة عربية و<؟ عرى » 
و ا الاسلام م عرفت دين البشرية كلباء لا هو عربى ولا هو أحمى 
كانت دولة غربية قامت على أساس دعوة دينية ٠.‏ وكان شعارها: 
جاية تلك الدعوة والقيام عليها . اجل » واعلبا كانت فىالواقم 0 
"كبير فى أمر تلك الدعوة . وكان لما عمل غير متكور فى كول الاسلام 
واعلوره . و ون عل ذلك لا ضر ج عن ا 0 إبة؛ أت 
سلعاان العرب . وروجت مصا اه بو 1 ,ف أقما ار 00 
فامكوزوها تار + د اود ا ا الام 
ان تتتمكن مين الفتمم والاستعمار 


.هاا - 2 َه كُُ 2 5 .2 .. 
8) كن دلكياد | منيها الله هنا كاد كايو السسنة 
ب 7 000 بق 8 رزقن تا 9 


عمن يولونه 4 9 . وحين قال الانصار لاباحرين « هنأ ا وم أمنق 0 
وحين بجيبهم الصديق رضى الله عنه «منا الأعراء ومن الوزراء» ٠”‏ 
وحين ينادى أ سفيان « والله إلى 0 ى عحاحة ١‏ يطعا إلا الدم 
)ال عبد هناف . فها أبو بكر من أمورم ‏ أبن الستضمفان ! أن 
أكون عن والفياين 

وقال بأأنا حسن ؛ اقمع ١ك‏ حي أبايمك 0 ى على علية ) شل 
إتكل اشع التاسن 


ل 1 0 8 اد 4 إلا الأذلان عيل الى و لل 
ون 6 1 5< 7 ١‏ 4 00 لو 


ٍ الى ١‏ 2 زرك 
هذا على على ديت عرلو طْ ترممك ودا إن يم فل" ل أه | عويان 
ع« 5 52 000 مله | 


م 


شِِ 
وحين سعد بن عيادة ركى الله عله برفضص الببعة لا ف كر وهو 


شرك و اشعق ارك قاف كنا من بل ل » وأخضب سنان 00 
وأضريم . لسيئى ااه كم ٠‏ وأقات بآ أهل بيت . وم نأطاعنىمن 
قوع قاذ فا ل واب الحق لوا ل اعت أي مم الانى 
ما بألعة ]حت أعرض على دفى وأعل ما حسانى ؛ فكان سعد لاه على 
ملت ولاه يم معيم 2 ولدسم 5 فيض مم بإفاضهم . م بزل 
كذلك حتى هلاك ل رحمه الله 1 


كان معروذا المسهين ومئد عم إعا 2 يعدمون عا لى إقامة 0 مه 


مد نية دنيوية . لذلك استحلوا الخروج علما 6 واالملاف لجاء وم يعامون 


(01) ترج الطيرى ج ماص 1١58‏ (8) 0 
(9) مه ص #0١‏ 





و 


أنهم إعامختفون فى أمر من أمور الدنياء لامن أمور الدين » وأنهم إنها 
شارغون فى أن ساى لاق :تنم بولا بقوع اام . 

ولاذم أو كر ول خيامتيق نقاظة النوع أن إمارة: الاين 
ا ولا أن المروج عليها خروج على الدين ٠‏ وإماكان 
شول ألو بكر » ب د النامن اا نامكم » وانى لا ادرف لملكم 
ستكافو نتى مأكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق . إن الله اصطفى 
عمد على العالمين » وعصمه من الآ فات.وإها أنا متيم ولست مبتدعأ»” 

و 55 اسن كثيرة وحدتبو كذ نا لقت على أى بكر 5 
من الصبغة الدبنية ه وخيلت لبعض الناس أنه يشوم ا 5 ا 
فيه عن رسول الله صلى الله عاره وسام . وكذلك وجدالزتم أن الإمارة 
على المسين مر كز دنى »؛ وليابة عن رسول الله صلى الله عليه وسام 

وأن من أم تلك الأأسباب التى نشأ عنها ذلك الرجم بين االسمين 
بالققمة ابر كرسي أله عه ربولا 





عبة امهب 


لناب اثالث 
ألخلافة لاه سي 


ترود لق | هافق ر سول لآم ( تن الى فى م رك فى بكر أن 
السرم بول ست يب امار هرا اللق حل كيارام افوا ع على الى 5 


4 : 4 5 
آم يكنوم الواء بم تارم 0000 دما أو لاد --- قمر وس 


بطر بر يعي ل 
واس لل ويام ل قير وهر دخرةة سر 1 وم -- أففري, ار الرياءة د 
تبوع الاعتفاد اده الخمرة: مقاصم ريى ح روي االوك لزاه الرعتقار - 
0 . الوين 

ل نستطع أن عرف على 11 ذإلك الذى الخترع 
0 لله عنه لقف خليفة سول اودكا عرفا ان ا و 
قد ا وارئضاه 

ووحدنا آٌ نه استهل به كتبه الى قباثل العرب المرتدة » وعبده الى 
امراء المنود » ولملها أول ما كتب ابو بكر » ولعلا أول ماوصل 
الينا محتوياً على ذللك اللق "" 

(0) لاشك ف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زعماللعرب 
ومناط وحدتمم . على الوجه الذى شرحنا هن قبل . فاذا قام الى بكر من 
العده هايا على ال الء واه وجاعا لوحد مهم على الوه اأسما 0 الحادث» 
فقد ساغ فى امة العرب ان قال الهء مهذا الاعتيار » خليفة رسول الله » 


هن أن يسمى خليفة باطلاق» لا عرفت فى معنى الكلافة , فاو بكر 


00( واد تاريخ اطق جع ج اص 7955 .110؟ 





لق 


كان اذل عيذ العوق #تخلقة رسول اله لا عون خلافته غير ذلاك , 
(:) ولهذا اللقف روعة: وفيه قوة ء وعليه جاذبية » فلا غرو أن 
3 ن مختاره ا ألصديق 6 وهو الناهض ؛ بدولة عاد يريك أن عم ما راقبا 
بين أعاصيز من الفتن » وزوا إل من الاهواء العاصفة التنافضة »و ينقوم' 
حد العبد يحاهلية » وفهم كثير من بقالا المصبية» وشدة البداوة: 
وصعوية اراس . لكنهم كانوا حديث عبد برسول الله صلى الله < 
وس » واللضوع له » والانقياد التام كلفد نون الاح ين ان 
٠‏ كبح 3 جاحبم » ويلين لعض ما استعصى من قيأدم . ولعله قد قعل 
ولقد حسب ففر منهم ان خلافة الى بكر لارسول على اللُعليهو 1 ٠‏ 
خاافة حفيعية ؛ ككل ممئاها » تقالوا ان أ بكر خايفة تمد ء وكان م 
خليفة الله “فذهيوا للعو 0 كر كاي اله وما كانوا كوو نممئين 
فى ذلك ١‏ كه ا خللافة | صا 4 للنى عليه السلام كانت نت على المعو الذى 
شيمو 5 0 زال فيه كثثر ص 0 لق 0 آنا كر عضت ا 


6١9١  س‎ 


0 هل د نك اقب امن ا عرف والمساين ع لان افوا 
لامارة إلى بكر اتفيادا دينياً #كانةيادم لرسول الله صلى الله دليه ص 
وأن برعوامقامه الى فااعمن ارت برعرا :4 كل ها عن قد 
لذلك كان الحروج على أى بكر فى دأبهم خوواة ب ال ا 
عن الاسلام . 


)0 ممه ابن حَلدون ص ١481١(‏ ( 





والزاجح عندنا أن ذلك هو منشاً قولم إن الذين رفضواطاءة أبى 

بك ركانو عر تدين ؛ ولسميهم حروب أى 0 معبم حر وب الردة 

(ه) ولعل جيعوم لريكونوا فى الواقم مرتدين» كفروا بإلله ورسوله: 

بل كان فبيم من بق عل إسلامه و لكنه رفض أن للظم الى وحدة الى 
بكر » لسبب ماء من غير أن برى فى ذلك حرجا عليه » ولا ضاضة فى 
دبنه . وماكان هؤلاء من غير شلك م رتدين ؛ وماكانت محاربتهم لتكون 
بأسم الدين . فانكان ولابد من حربهم فاتماهى السياسة » والدفاع عن 
وحدة العرب » والذود عن دولمم . 

وقد وجدنا أن بعض من رفض بيعة ألى “كر لفك 9 نت 
له الببع ةوق المدليين ‏ كمل بن أى طالب اوعد وغبادة عل تناملوا 
معاملة المرتدين » ولا قيل ذلك عنهم . 

(4) ولعل: تسن أو انك الذين حاريهم لك ر لانهم رفضوا ان 
بؤدوا البه الزكاة 6 يكووا بريدون بذلك أن يرفغوا الدين ؛ وان 
يكفروا به ولكنهم لاغير رفضوا الاذعان لحسكومة أبي بكر »ما 
رفض غيرم من جلة 9 » فكان ا 3 عنعوا الزكاأة عنه» لمم 
لاعترفون به » ولا مخضعون لساطانه ل 

كك نشمر بظفة التاريخ وظلمهء كلا تحاولنا أن نبحك تحيدا فما رواه 
نا التاريخ عن أولئك الذين خرجواعلى أبي بكرة فلب | للرمدين » وعن 
حروبهم تلك التى لقبوها حروب الردة ٠‏ ظ 
ولكن 0 0 المقيقة لابزال با ينبعت من بين خلة ظاداتالتارعخ, 


0 


وسيلايحه العاماء تومأ نحوذلك الفدس » وعسى أنيجدوا على “لك التارهدق 
دونك حوار خالدين الوليد» مع مالك بن نويرة» أحد أواقك 
الذن ا وم مر دين »6 وو الذى ا خالد فضمر اث علقة 4 6 أخذت 


لق 
ا العك ذلك 58 ت أنفية لما عدر 


بعلن مالك فيصر احة واضحة » الى خالد انه لا بزال على الاسلام؛ 
ولكئه لا يؤدى الركاة الى صاحب خالد (أى بكر) 
كانذلك إِذن نزاءأغير دنى. كان ناا بين ثمالك» الل الثاببت على 
دينه » ولكنه من جيم » ونان أنى 7 ر القرثي ؛ الناهض بدولة عر بمة 
عا كان 000 كاعد دن :ولاق 
البرك إعان 
ليس مالك هو وحده الذى لشهد لنفسه الاسام بل شبد له به 
2 مر بن الحطاب » إذ يدول لاني بكر« إن خالد قتل مسا فاقتله» 
بل د : الم بغ الو بكر إذ بحيب« ما كنت أقثله» له فإنهتأول 
فأخطأً * 
ودونك مثالا لخر قول شاعر منهه ”" 
أطنا سوك انتاهما كان نوكيا" ٠‏ :فيا لميزاء الله ما لالى بكر 
ورا يكرا إخا ناك هنو ١‏ “وناك للدزاة قافيبة الظير 
للق توضم القدر عند ما توقد عليها اانار لاطبخ فوق ححرين متقا بلين؛ ومن خلفهما حجر 
ثالث ؛ فاذا لم يجدوا حجراً ثاثا أسندوا القدر الى اليل ٠‏ والائفية بهم أطمزة وكسرها وكسر 
الفاء . المجر توضع عليه القدر واجع أثانى وأثاف . يه الت بثالثة الام 00 


)0 راجع ذلك الى ديث فق أطر زء الاو من تاريخ أفى القداء ص لاه ١‏ . لمه١‏ 
؟ ( هو الحطيا ل إيْ أوس أخو الحصين بن 8 ون ٠‏ تاريخ بخ الطبرى ج ؟ س "١‏ 


4 55 
وأ دق هذا إلا ربحلا ا ١‏ رأ على أفى بكر ء مشكر , ولاته 
رافطًا لطاعته , ََ لبيعته تولكتة فى الوقت نفسه .ؤمن برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا يعان إباءه لثىء من الاسلام 
م ألسنا تقرأ فى التاريخ أريضاً » أن عمر بن امطاب رضى الله عنه 
قد أنكر على أنى بكر قتاله المرتدين وقال « كيف تقائل الناس وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :أ أبراك نك قن تنك ران" 


إلا الله 4 من ٠‏ قاطا عه عصم مى ىه 4 ونفس4ه إلا مه 6 وحسابه عل لله 0 


ذلك قليل مما بنى فى الاخبار من صدق كاد يعنى التارشخ عل ةم 

وهن حق كاد يذهب خبره . وانحث فم مزيد 
(0) لسنا نتردد لحظة فى القطم بان كثيراً مما وسموه حرب المرتدين 

فى الايام الاولى من خلافة ألى بكر لم يكن حريا دينية : ولإعا كان حربا 
سياسية صرفة » حسما العامة دينا » وما كان تكلها للدين 

ليس من تملنا فى هذا المقام أن نبين لك "نلك الاسباب الحقيقية » 
لق التاق الواق مثارا را الكقن ور عرض الردة واولا ستايع أن ندعى 
اضطلاعنا مهذا البحث » إن تحن حاو اناه . ولكن مخيل اليئا !نك تقد تر 
ببعض الاسباب الاساسية المبمة اذا أنت دققت النظر فى أنساي وقبائل 
الثائرينءلى أبى بكر » وعرفتصلتهم من قريش» جد البيت الام بالاك» 
واذا نت فطنت إلى سن الله ندالى فى الدول الناشئة » والعصبيات المتغلبة 
على المللك» وكنتمم ذلك لصيرأ ابام العرب وأذاههم و 6 دقفت التوفيوق 


(1) البخارى ج ؟ ص ٠١١‏ 


86 -- 


() نحن عيل. الى الاعتقاد بانه قد ارئد بالفمل جاءة من المسامين » 
لعد رسول اللهصلى اللدعليه و سم . فذلكثىء تكاد تقذي ! به سان الطييعة 
وأنظمها التى عرفنا . وأسبل من ذلك أن تمتقد بانه قد ادعى النبوة , 
فحياة مهد دلى الله عليه وعم و لعدوفاته؛ متنيغون كذاون .وقد رى 
فى مشاهد نا | ن دعوى الندوة ليست بعيدة من من الدالٍ الغوى 6 
اذا هو واقي من العامة اجذايا 6 وافرق مم كارا وأخا ا و للا لق 
له عند العامة دن الاكان كيو ة ذُلاك المضلل الغوى اذا هو عرف 
كيف يغريهمبالضلال؛ وعدم فالغى . لذلك ترجم أندقد وجدبالفعل» 
1 5 بكرءجاعة ارتدوا عن الاسلام ؛ بوفاة النىعليه السلام؛ 
كا وحد من ادعى النبوة فى قبائل العرب 2 

وقد كان »من أو لما مل او 0 مو صبه كر ب اولثئك المرتدن 
المقيقيين : والمتنيئين السكذابين ؛ حق غلبهم وقغى على باطلهم 

لاريدا لبحث فيها اذا كانت لافى بكرصفةدينية م رفةحماتة مسكو لا 
عن : مر من ولد عن ٠‏ ألات سلام أم لا » ولا ريد البحث فما اذا كانتك 
اسان غير ديلية فرت لتلك المرب عزعة إلى بكر أ ام لا 

ومعا يكن الامر فلا شكان انا بكر قد بدأ عله ف الدولةالحديدة 
002 اك المرئدين . وهنا نش لقى امرئدين . لقأ قبا حفيقياً » 
لرننين 0 6 3 8 ف لكل من حار م ابو 3 دن العرب لعد 
ذلات ؛ سواء ا امت و ين وي دين حميقَة» آم كانوا خصوما 


شياسيان غير در تدبن : ودن ا ذلاك انطيعت هرو”تب اق أن 5 


ام 


56 بطايم الى ين ومعنه حلت | سر م الاسلامو يع 1 رد م وكان الا خمام 
الى الى بكر دلا تحت لواء الاسلام » والمروج عليه ردة وفسو 6 


ا 0-1 7 5 5 3 3 

(9) رعا كانت عت 1 خاصة الى 1 » قد ساعدت 

١ 03 ْ‏ تع 

على دأ العامة 6 ودمات علوم أن اشر وا إمارة أبى 0 معني دنا 

مد 3 لست للصدق 3 صَىّ الله عنه منزلة ر فيعة متازة © عتدرسو ل 

الله صلى الله عليه و مض »وذ كر فى الدعوة الدينية متاز. وكذلك كانت 
منزلته عند السدين . 

وقد 3 الصديق 2 هذا دو حدوارسول 6 وعدى ىّ قدمك؛ 

١ 2 . 3 ٠.‏ م ل ل نم 

فى خاصة نفسه» وف عأمة |موره . ولا شلك فى ان 0 شاه ابضأ 


فق س 5 ١‏ ر الدولة : قشل سار 0 “باغ جهده ا طر شا» فا لمج 


مو القد لكل يع و 0 م 


غل عركؤه ف الاولة الكديدة » الق كناك رول ملك عابيا 8 كل 
ما يمكن من مظاهر الدبن 


)٠١(‏ بين لاك من هذا ان ذلك اللقب ( خليفة رسول الل )م 
ما احاط به من الاعتيارات التى أشرنا الى بعضها ولم نشر الى باقما »كان 
سودق أعات لافنا الى ايت اليعانة المسنيق غيل الت أن 

كر م 


الذى كان >له رسول اللهصلى الله عليه وسلم 


الحلافة مركز دينى » وأن من ولى امر المسلين ققد حل منهم فى الام 


وكذلك فشا بين المسامين منذ الصدر الاول ؛ ازعم ان اللحلافة 


معام 0 6ق 5 3 عن صاحب الومز لعة عليه السلام 


جل اتن 

() كانء و ابضلةه ‏ السلاطين ان بروجواذلك الما أ ببنالاسء 
سو زوم ن الدين 0 م ى عر وثمم » ونذود الكارحين علوم . 
وما زالوا يعملون على ذلك » من طرق شتى - وما ١‏ كثر نلاك الطرق لو 
ننبه لما الباحئون ‏ حت أفبموا الناس أن طاعة الأنمة من طاعة اللّهء 
وعصياتهم من عصيان اللّه» تمما كان الكلفاء لكتفوا بذاك ولا لصوا 
عا رضى اوبكر ؛ ولا ليغضبوا ماغضس منه؛ بل جمعاوا السلطان خليفة 
الله فى أرضّه ء وظله الم.دود على عباده . سببحان الله وتعالى عما بيبرَكون 
2 اذا اليلافة قد أصبحت نلصق بالمباحث الدينية » وصارت جزء 
من عقائد التوحيد ؛ بدرسه الم مع صفات الله تعالى وصفات رس له 
الكرام ؛ ويلقنه ما بلآن شمهادة ان لا آله إلا الل وأن مدا رسول الله 
تلك حناية الملوك واستيدادم بالمسامين وان م عن الهدى و>هوا 
0 وجوه الحق » وححيوا عنم مسألك النور بام الدين » و بادم الدين 
أيضاً استيدوا مهم : وأذلوم » وحرموا علبهم النظر فى علوم السياسة » 
ويام الدين خدعومم وضيقوا عل عم وم » فصماروا لا رون حم وراء 
ذلك الدين مرجعاً » <تى فى مسائل الإدارة الصرفة » والسياسة الخالصة» 
ذلك وقد ضيمُوا عليهم أيضًا فى فم الدين » و<جروا ء 0 ف 

دوار عينوها للم ؛ ثم حرموا لهم كل أبواب / لعل التى تس 


الخلافة . 


كل ذلك انتهى عوت قوى البحث » ونشاط الفكر » بين المسامين » 
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فاصيبوا نشلل فى التفكير السيابى » والنظر فى 7لكما , 





الملافة واطاماء 

(؟1) والحق أن الدين الاسلاتى بر من تلاك الملافة ,التى 
كاوق انناو وو مق 1 نا هاواتدز لامو رقا ورسية: 
ومن عز وقوة . والملافة ليست فى ثىء من الأطط الدينية » كلا ولا 
نازول غيوزها ندئ وظافق الك ون اكب الذولة واه نإف ذا 
خطط سياسية صرفة » لا شأن للدين بهاء فهو لم يعرفها ول شكرها ؛ 
ولا أس بها ولا نعى عنهاء وانها تركبا اناء انرجع فيها إلى أحكام المقل» 
وحار الام » وقواعد السياسة 

كا أن تدبير الميوش الاسلامية » ومارة المدن والثفور » ونظام 
الدواوين» لاشان للدين ماء واما برجم الامر فيها الى العمل والتتدريب» 
أو الى قواعد المروب» أو هندسة المانى واراء العارفين 

لاثىء فى الدين ينم الوق أن سبوا الام الاخرى ؛ فى 
علوم الاجتماع والسياس ةكلهاء وان يودموا ذلك النظام المتيق الذى ذلوا 
له واستتكانوا اليه » وأن يدنوا قواعد ملسكبم » ونظام حكوءتهم » على 
أحدث ما أتجت العقول البشرية » وأمتن ما دات تجارب الام على انه 
خير اع 1 الحم 

والجدلل الذى هدانا لهذا » وما كنا للبتدى لولا أن هدانا الله 


وصلى الله على هل وآله وصحبة وءن والاه 
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